ار اس ١‏ ا ا ا 0 
| ا مر ا ا ا حي 2 


جب ص ٠.‏ 


ااا ل يِه ده ل سروؤون الى ٍ حكدر 
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نسب عريضه - تناسبة ذ كر اه السابعة (اقرأ المقال عنه ص > ) 


مطبوعات حريثة 


وصلت الكتب الآتية وجميعها من انتاج دار المعارف 
صو التي اشتبرت مطبوعاتها يحسن الاختيار واناقه الاخراج 
واعتدال الثمن : 


غ.ل. ٠١‏ 
مهو “أإرأة المستئيرة » للدكترر لودفيج ل. ليئز . 


عو« 


الادارة في الطابق الخامس ‏ قسم البيع في الطايق الأول 


ترحمة الاستاذ مد مظلوم الشامي . 

رباعبات عمر الخيام (طبعة حديثة) تعزيب الاستاذ 
ودع الستانى ٠.‏ 

المدخل الى علم النفس ابماعي » لشارل باوندل » 


. ترحة الد كتور حكمت هاثم . 


الورقة » لابن الجراح» تحقيق الد كتور عبدالوهاب 
عزام والاستاذ عبدالستار فراج . 

عوعة: نان الطنيت#اصدر نا المراء الاؤل 
مرشوعة خط الطفل 6 لذ كتوى داكن . 
جموعة نوابغ الفكر العربي » صدر منها : 
ا بقل الاستاذ عباس مود العقاد 
الحاحظ بقلم حنا الفاخوري 

الشيخ نجيب المداد بقلم عادل الغضمان 

جموعة كيلاني » صدر مئها : 

صراع الاخوين بقم كامل كيلاني 

في الامطبل ‏ بقل كامل كلاني 


تيلب من دار المعاررف بسر وت 
ومن مجع المكتبات الشبيرة 


بناية العسيلي - شارع السور - بيروت 
ص .ب 05175 تلفوك 497 العسيلي 


دار المحارف ببيروت 


يسرها ان تعلن حضرات عللائا الكرام انها على أتم )أ 


الاستعداد : 


©« لطبع أرقى المؤلفات العربية بكل ما عرف عنها 
00 أتوريد كافة مطبوعات دار لمارف صر باسعار 


تتناسب مع اسعار بيعها في مصر . 


ه لنشر الكتاب اللبنافي الراقي وترويجه في مختلف 
الاقطار العربية . 


العنوار, : 


بناية العسيلي (السور) المدخل من جبة ألمالية - بيروت 
الادارة في الطايق الخامس ب قسم البيع في الطابق الاول 


صندوق البريد رقم 70197 - تليفون 4# العسيلي 


العدد اخُامس 


نوار ( مايو ) برهو١‏ 


ابه الاو 
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تمر 
الادابيكك 


يس ان #١“‏ اه و م 
جل ةسْررية يمنى بون لفل 


مه ام 5 
تصررع كارا - 


الومزرسن . سروت 


اصحاب الامتناز 
مثير البعلكي ؛ سهيل ادويس ؛ بهمج ءثان 


عالع ناته عالعنادسعد عنحم ال : 8قم مق ملق 
5 .3.2آا .مقطاء] - طأناهعرز30! 


الريالسؤول 


قشر : اللورمرارين : 


( حسب الاحرف الحجائية ) 


أجهد سلهان الأجمد 
على أدهمم 


ذو النورتف ايوب 


خليل الدين 
شكيب الجابري 


وداد سكامكيى 


فؤاد الشيانى 
قدريحافظ طوقان 
ا عبد الدائمُ 
مارورف عبود 
ابراهمم العريض 
عبدالله العلايلى 
توفيت يوسف عواد 
نبيه أمين فارس 
حكري فيصل 
اتزار قبالىي 
صبام عي الدين 
أنور الملمداوي 
نازك الملابكة 
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كي 


ما هي وجوه الضعف في ادينا العربي الحديث 9 
هذا موضوع تكتنفه دون ريب كثير من الصعوبات والمحاذير الناشئة 

عن عاملين : اولما ان ادينا العربي الحديث ما زال في طور التككوارل » 
فهو ل يستتكمل بعد' اسباب حياته كلها » وثانيها ان المعايير والمسابير التي 
يعتيدها الناقداو المؤرخ الادبي للحي على اي أثر او انتاج » بعيدة عن 
ان تكون نهائية حاسة »فض الا عن انها تظل مرتبطة مفاهيم خاصة تختاف 
باختلاف النظريات المعتئقة والاذواق المتباينة . 

وهذه الصعوبات هى ي التي تحرم البحث من ٠‏ ان ينعم بكل ما يتطلبه 
العلم من دقة وعمق ونفاذ . وعلى ذلك يكور قصارى هّنا »اذ نعاليج 
هذ الموضوع » ان نسلّط بعض الاضواء الكاشفة على شُكاوى ادينا 
الحديث » عل” ذلك يكون تبيداً او مدخلا لدراسة كاملة لهذا الموضوع 
الخطير . 

ونحن نقصد بالادب العربي الحديث هذا النتاج الادبي الذي بدأ عصر 


ا 0007 ,77/374777 7د 7ه 2/747 377/22/17 


كاك لأس لاجد 


سَل ادكو سيل ادر 


لنهضة العربية في الثلث الأخير من القرث الناسع عشره ولا بال مستمرة 
حتى يومنا هذا . وبوسع المؤرخ الادبي ان يلاحظ ان الميزة الرئيسية لهذا 
الادب نزوعه الى الانفصال روحاً واسلوباً عن الادبّ العربي القديم معناه 
الكلاسيكي المعروف » في سبيل محاراة تطور البلاد العربية في متها 
الحديدة ٠‏ وقد تمكن هذا الادب » في فئرة قصيرة من الزمن » من ان 
حطم القوالب الخامدة التي كان منحصراً فيها حتى منتصف القرن الماضي » 
ويصطنع لنفسهقوالب جديدة تناول لبنا نما من احتكاكه بالادب الغربي. 
ولكن سرعان ما اتجه هم" الادباء الى تحرير هذه القوالب من التأثير 
الاجني » وإحكسايها طابعاً خاصاً مستمد؟ من الروح العربية والادض 
العربية » وبعبارة اخرى اوجز » اتجه همهم الى خلق ادب قومي عرلي . 
ولكن هل نحم هؤلاء الادياء في خلق هذا الادب » وآلى اي مدى كان 
تجاحهم 9 


20 
لقد ألمت بالبلاد العربية » خلال قررئ من الزمن » أحداث جسيمة 
كفت عن عيادها زى لجل أتتتلاقا +" كتكنالها التطر وين نين البسلطئة 
العمانية « واعدام الشبداء » وقيام الثورة العربية وجباد مصطفى كامل 
وسعد زغاول » وقيام الثورات العراقية. والسورية والفلسطينية الخ ... 


ولكن الادب يكن ٠‏ ألا )2 


العصر 4 فارنف الصورة الني بقدمها لناء 


ساهداً ) عدا جداً على هذا 
عن هده الفئرة هن الزمن 
صورة باهتة ف مو اضع منهاء محواة فْ مو اضع اخرى 3 فبالرع 
حتى الحرب العالمية الاولى « فقد ظل" الادب العربي فيها عئالي” 
الروح .. متشمّعأ بروح التشيّع للخلافة اام العؤانية » ١‏ 
وكان عثل هذا الادب الشيخ علي الايئي وعبدالله نديم وعبدالله 
واللكري .. 
تعنم 20007 تغدق عليهم . و<تى بعد اعلان الدستور» 


ِ ولس بيار موقفهوم هذا 4 وانا 2< رآمه 4 اوقل‎ ٠. 


ظل سشعراء مصر »6 الا قابلين منوم 4 عدحون السلطان عيواقينة 
فى حان كان عدد من أدياء لينان وسورنا والعراق شاوئور”ت 
مداه #الكووا فى ارين اكن رهبت وود الزمارى والرضاق. + 
م إن اثر هذه الاحداث المسيمة وما تلأها دعن اعدام الشهداء 
وقيام الثورة العربية وانسحاق السكان تحت وطأة الارهاب 
والجوع » بدلاً من ان يقوى ويشتد في نتاج الجيل الثاني من 
الشيوخ » » ضعف وكاد يزول ؟ وقد ظبر هذا الاثر في بضع 
قصاء ند مثفر قة » وعدث قليل م من القصص لد 
و احدة هامة هى 2 الرغيف ( لتوفيق بوسف عواد» لولاها ل 
المثائية #اوانا الى قلف الاطب العررق ! 

ومثل ذلك ”يقال في اثر 
ف ادن هذه البيدات : 

حركات عنيفة كانت مصدر تكوان القومية العربية كلما . 

واننا لنتساءل : هل في تاريخ بم العرب الحديث ما عد البطولة 
كثورات فلسطين ١‏ تاب 8 ومع ذلك فبل انتحت ه 


س يدلها الا روابة 


الثورات السوريةوالعر اقيةو اللبنانية 


إنه اثر ضعيف لا تعسدر عن مدى 


ىه 


الثورات انرا ادبياً ريا ف جمع نتاحنا الحديث9 3 م نتساءل 
مرة اخرى : هل في تاريخ العرب الحديث فاجعة اروع وادمى 
من ضياع فلسطين ومن تكيبة لاحثي فلسطين ؟ ومع ذلك » 
فبل هناك الا ملحمة او ملحمتان سعريتان قصيرتان » وبضع 
قصائد واقاصص متفرقة في الصحف »© تصوكر هذه التكبة 
وتلك الفاجعة ؟ انها آثار قليلة » سُظايا كتلك الشظايا التي تناثرت 

١ انيس المقسي : الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث . ج‎ )١( 
٠ وما يليا‎ ١١ ص‎ 


في الفضاء » ومعها بقايا الاجساد الدامية ... ثم هدأت المعركة » 
ْ أن الألسن اليم 

وإذا استعرضنا الادب الاجتاعي بعد هذا » طالعتنا هذه 
الظاهرة لقا ؟ فان 0 لان فى الأداة هلوا قن 
هر الانحلال 
كان من الغييوبة والضعف واللياد يحيث عجز عن إحداث اي 


واقفرت الساحة » وساد الظلام » وأص 


ريب هذا امجتمع بمظا والفساد فيه» ولك ن تحمويرثم 
أثر . وينبغي لنا ان.نستثني من ذلك نتاج عدد قليل من الادباء 
ا ا مناحي الجتتيع 6 كقاسم 
أمين في دنيا المرأة الشرقية الخامدة » وطه حسين- ا 
التقاليد الادبية والظم الأجتاعي » وتوفمق الحكيم في بعض 
آثاره ومسرحياته » والزهاوي والرصافي والمواهري في 
دوأوينهم » وذو الذون ايوب في جموعاته القصصمة .-فاذا عزلنا 
انتاج هؤلاء الكتاب » بقي بين ايدينا اتاج عشيرايث. من 
الادباء في يحتلف الاقطار العربية » وهو من ضعف التعبير 
0 0 00 غالبا عن ان مز في نفسنأ اي .و ثر قو مي 

وااختاعى او انساق . ولاا شك كفي ان الؤاس ميم مظاهره 
كان ولا 5 لخر ل المصري والعر بي كله ؛ فاذا تصفحنا 
ذوانين الخسراء و كتتي الاقزودرا :ارا تعالع بهذا لبذي 
بلرحة عايزة لدس فيه | استنكار ولا ثورة » وانمًا قد دكون فيها 
تبرير للوضع وإعان بالواقع » واذا تحاوزت ذلك فال استعطاف 
الاغنياء على البؤساء ... وفي هذا يكاد ستوي شوق وحافظ 

والرافعي والجا رم والعقاد وشكري وتيمور .- وإذا ذا اتيح 

لأحدنا ان بدرس دراسة وافية نتاج شحمود تيمور 0011 
فلابد له ان يمس أنه يعالج هذا الوضع بتصوير سطحي لبس فيه 
اي احساس عا يقاسيه الفلاح والعامل والموظف الفقير .ن بؤس 
والم وعذاب . ومثل هذا يقال في آثار كرم ملحم كرم 
اللبذاني 

كل هذا.يؤدي نا الى القول إن الادب القومي الذي خلقه 
لنا ادباؤنا المحدئون ضعيف احمالاً » وانه لا يتناسب مع المركة 
القومية التى عصفت بالبلاد العربية منذاوائل هذا القررتف 6 
ولا يصوتر تصوير فعالاً الآفات التي تنخر هذا الجتيع . وعلى 
ذلك طلك الثلاقات ين ادكا عدبا عفة + 5 التأثير 
الذي يتبادله الادب و الجتمع في حياة كل امة . 

2 
رارك نين الس أن سكم ىضقت الادى التوني 


عنددا ضعف الادب الانسافي في نتاجنا . فالمعروف ان الفارق 
بن الآقية الأو :والانتناني فارق نسبة# لان الانان الاتباقي 
لكذ" افا زع الانطائية الكالدة ان الادن التويى © تونين 
م فهو اقوى منه على الا > والواقع ان الادب العرببي 
احديث كاد تكون خلواً من معاطة القضايا الانسانية الكيرى» 

كوضع الانسان ف عالمه » وعلاقته بمحتمعه » وعلاقته بالله » 
وما يتفرع ع 
الاجاب منذ وقت بعيد الى ميدان الادب » بعد ان ظلت 
من اختصاص الفلسفة » لأنهم ادر كوا انها تتعلق يحياة الانسان 


ن ذلك دن موضوعات متا فيز بقرة انلها الادياء 


مبإشرة » هذا الانسان الذي لا يستطبيع ان محقق انسانيته 


يجمبيع أبعادها إلا إذا عاشبا يجميع مشكلاتا . 
إن في بعض آثار جبران ونعيمة وتوفيئق الحكيم نؤزعة الى 
معاطة بعض القضايا الانسانية الكيرى » 1 نزعة سريعة قد 
لا يكون ا في اعماقهم جذور ثابتة » لأنما تفتقر الى الث ركز 
والانتظام في هيكل كامل الدعاحم . فان اح دنا إِذا تناول 


ليم تاج اديب غربي ما » كككامو أو سارتر او كافكا او . 


ستاينبك أو مكسلي . 
و اضحة المعالم مكتبة الاحزاء نحو معالحة الحدى التضانا 
الانسانية الكبرى » كوضع الانسان تاه الانسان » ووضعه 
تجاه حربته » ووضعه تحاه اخلاقية عمله او لا اخلاقيته » وثورته 
على قبدة الحياة » وموقفه من الألم البشري ... وما الى ذلك 
ى انار الى قعل كرررنما كاءا كر با عدولا سول 
ب فُْ آثاره . 
ع 
هذان هما وجِبًا الضعف الرئسيان في أدينا العربي الحديث؛ 
ولكن هناكوجوهاً اخرى قد 00 جا ل تنفصل عنها. 0 
نشكو من أن حمهورنا لا بقر 


.لم يصعب عليه ان عم قبه راع 4 


. ولهذا الوْضع سببان : ولما 
ارن درحة العلم ف 0 البلاد العربية منخفضة 0 2 
ويوم ير تفع ستوق التعلم : هده الاقطار » فسي ر تفع دور”فك 
رنب أسنمة القراءة . ولكن لم 
ون لا را » فان المثقفين في هذا الجهور لا يقرأون نتاحنا 
العر بلي 4 وهذا سلب اكساد كدير من الآثار الحديشة ٠.‏ ولا 
شك في ان هؤلاء لا يقرأون /لأنملا يحدون في هذا النتاج ما 
يصادف هورى ف نفو سوم .. ذلك ان مو لفي ه ىه الآثار 3 
يعدشوله في واقع تمعوم ولا شحسسون تاربه وعنه. وهناك 


س هذا عرو امت في ان 


مئة دليل على أن الادباء القليلين الذين ينتجون من أدب اللياة , 
ويتحسسون وأقع امجشمع مقروءون بنسمة ما بتبيحه مستوى 
التعلم في كل تلد ء 

ولك هذا لا بع ان كل كاتب مو ا 
فان في البلاد العريبةفئة من اكاب لا'ينتجون إلا أدبا يتملق 
القاوى رطضي لؤعاته النداتة ور الذه "لصي روعالا 
ماضن هذا الداء الطلكته و كلاق الاشيزعية « ادو يندا 
اكثرها ! وما اقل الصف الأدبية الرصينة ! 

هنا تا تأق جناية بعض ألو ان الصحافة على أدينا ؛ وه ذه آفة 
“اخرى يشكو منبا هذا الأو . فلاريب فى ان مثل ه 
الصخافة لأتين أنة وشالة» لأنها لا تحاول ان ترقى 
والةان نوجي ولا أن عدقمة إلى اكول سباي ثقاضسة . 
إنا تنحدر الى القاريء ذي الثُقافة البدائية والذوق المفتقر الى 
صقل و 0 » فتلي 8 أهوائه ؛ ويذلك بأنس. اللياء 
نتاج الأدني الذى بي تاج أليه . 

ومن الطبيعي تجاه هذا الوضع 
الأديب الذي حمل رسالة 0 امه »بره فعل 0 

الى اك الحيد ت والانتطاع 

مئة أصحابه» بدنا لا ستطد بسع هو ان يعدش من 


0 


ويمصرف عن 


ان اسعر الأديب اطق » 


عن الانتاج .فهو يرى الأذ 
الرخيض بتعا.ش 
أذيه » لأنه لا دايا ان بنشر هذا الادب على الناس ©» 
ولأن دور النشر قليلا ما تلفق على نشر كتاب لا يعود عليها 
بالريم المادي . فان كان هذا الاديب الواعي ضدّى اليد » فانه 
طاو أديه ولعله منصرف نما بايا عن دنيا الادب » متحه إلى لي 
يؤمن له رغيف خيزه » وإن ظل لشعر بأمض” الال لتخله عن 
رسالته تلك . 
من الاقطار 59 : 
هنا تأني سكوى الادب من الدلطات الحكومية . فارن 
الحكومات العرببة لا تدجّع الادياء التشجيع الكافي » وَبعذها 
لاشجعهم على الاطلاق» كأنما لاتستطيع انتدرك 0 
من النخبة الممتازة البى تتقص خير صفات الامة وامكانياتها 
اموي : ب المكومات بان تؤمن 
للاديب عدشه » وإنا نطالبها بان توفر / الظروف والامكائيات 
الي يستطيسع ان يؤمن مأ هو نفسه هذا العش © كأء أن تقم 
المسابقات الادبية وترصد لا الموائز المالمة ار الم 


وحبود الاذيب 4 وتعبن اصحاب المواهب على إخراج آثارهم 


هذا وضع عدة من الادياء الواعين ف كثير 


:و الذبين معى هذا اننا نطاا 


تدنا 530 


'لادبية؛ وما إلى ذلك من أتواع النشجيع الذي مارسه كل دولة 
من الدول الاجندية » لانها تؤمن برسالة الادب السامية ف 
وعم الا ْ 
كيد 

ولعل من اخطر الشكاوى التي يتيرم منها الأدب العربي 
الحديث موقف بعض المكومات العربية من حرية الأديب في 
0 لى الرغم من ان هذه الحكومات تداعي ال محكم 

5 لدبقر اطي » فهي تحرم الأديب في كثير من الأحبان من ان 
1 سْعم حر بته الكاملة » فتخضفعه لاضغط والعسف واللملاحقة 
والاخطباد . ولا بندر ان تتهم حتكومة ما أديبا ما باعتناق 
مبدأ لا تقر"ه لتبرر اضطباده وخنق حريته ؛ فلا بد لرسالة 
الأدن 13ل أرأ كتانف هد الرسالة #من انك مطل ان 
باحق بها تشويه كبير يورث فى نفس الأديب ألا وعذاباً 
سُديدين » فيؤثر احماناً ان يطوي هذه الرسالة اي يعتبرها 
سيب حباته كلها » ويعدش في جو بأس وحمول . 

ان قضية حرية الأديب قضية جذرية في حيائه ولاسها في 
هذه الفترة من تاريخ البلاد العربية التي يحد الأديب فيها نفسه 
«دعواً الى خدمة قومه وأمته بتكل حظوظ القوة الفكرية ا 
بملكها . . نما دامت الرقابة الفعلية قائمة في ظل نظام جائر او 
نفوذ إقطاعى » فان رسالة الأدب معطلة » وبالتالي رسالة قسم 
هام 00-0 

واككننا لا نب هنا أن ندّعي ان الأديب لبست له في 
القضية أبة مسؤولية . فالواقع ان الأدباء العرب لن ينعموا 
حر نوم الكاملة ف التعبير عن آزَامم إلا إذا كافحوا وجاهدوا 
من أجل هذه الكرية وتحملوا الاضطهاد والتضحية ككل صاحب 
رسالة فى هذه الدثيا . 

وهنا لا بد لنا من ان ننهم كثيرين من أدبائنا بابلين 
والخور والرياء .. تجاه السلطات المسؤولة من جبة » وتجاه 
الماهير من جبة اخرى . فهم بالئون السلطات خوفاً من ان 
تقطع نعمة تغدقها عليهم » ويصمتون تجاه ابفاهير عن آفات 
يتكرونا بكل قواهم » ولكنهم مخشون ثورة الشارععليهم.. 
إن هناك كثير] من التقاليد البالية تنخر يحتمعنا فتنعمط به 
وتجعل منه موضوع هزء وسخرية . . ولبس هناك إلا الأديب 
لبجاهر ممحاربة هذه الآفات ونحاول القضاء عليها لحيل حقأ 
اللي تمه في إفينا دام يطالب بالحرية »كل المرية » 


ص حي 


فلنيج أن يكبل واعيه كن وامسة فكي أن انفلك أرنها 
وهذافا#افكذلك لمع إن المي إقزار اتسين الى 
اديب يلك حرية الكلام . فان كان للأديب حق الرية » فان 
عليه واجب النطق .. 

وهناك لونان آخران من الشكوى قد لا يتات الى 
الشكاوى السابقة » وانا يتعلقان يضعف الأدب الحديث نفسه . 
اولاهما تقصير النقد في تقويم هذا الأدب وتوجيهبه ومن ثم 
تقصيره في تربية الذائقة الفنية لدى القراء ؛ وقد يكورف من 
اسباب ضعف ادينا الحديث ان التقد لم يقم برسالئه في بث 
حس” الأدب والفكرة لدى القراء . اما اولك الذين يقناولون 
النتاج بالنقد » فلا يغهمون من النقد إلا احد امرين : إما هجوم 
وإما ثناء . اما انه تقويم” وتربية ذوق ودعوة الى الاختيار » 
فلس شيء من ُلك يعنيهم . 

ومن هنا فثأت الشكوى الثانية » وهي ان اهتّام الكتّاب 
ومؤرخي الأدب بالأدب العربي الحديث ضثيل بوجه الاجمال » 
1 والواقع ان دراسة 
ادينا الحديث ضرورة حيوية لمعرفة نواقصه » ومن ثم" محاولة 


50 


فهو لا "يدرس ولا ببحث فيه إلا قللا . 


: 
وبعد » فان في مصر اليوم معركة 3 يبن ادباء الشيوخ وأدياء 
الشباب أثارها حدث أدبي له قبمته هو احتجاب يحلى « الرسالة» 
وو الثقافة» المروفتق . وقد كن الأنماذ الزنات صاحب 
الأولى مقالاً يعلن فيه احتجايها بعد جهاد عشرين عاماً في ميدان 
الأدب ويحمّْل وزارقي المال والمعارف في الحتكومة المصرية 
تبعة هذا الاحتجاب » لأن الاولى تعسفت في فرض الضرائب» 
وقطعت الثانية اشئرا كات « الرسالة » ف مدارسها .. 
وفداتك روا عتد يك انان لحان اله لا الانيان 
كلها . لقد أدت «الرسالة» دون ريب رسالة في الادي الحديث 
يوم صدرت » ولكن الصلة » ذعفت » في السنوات الأخيزة » 
بدنها وبين حياة القاريء الذي كان يبحث عن اقلام تصوكر له 
مشا كله وتعالج رضعه الاجتاعي والقومي والانساني وترسم 
لظرها لين ال سلو كبا ويقفي على قلقه المطرد وآآلامه 
المكرا كمة . 
تلكهي عنة الأدي الحقهقية» وهذه هي الشكوىالكبرى 
ولكننا لا نويد ارك ننساق مع عواطف الشباب »ل ينساق 


انا لست'وحدي فيانتظارك 
لى يدر الا بلبل” 
فى يله الخزامى 
7 أنيأت" طرفي الحشائش” 
حتى التفت” . . وكان اول 
فبدت بطلعتها كشس 
هذا لمجال عبداته من قبل 'حرقني . بنارك 
عطرت من كرا ماذي” حبا » فأتى "شارك" 
35 


في الروض الف" فم يبارك” 


رار دوت ار 
الأمنٍ 0 في ارك 
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كثيرون من أدياء الشباب 2 فلتهم جميع أدياء الشيوخ أرن 
أدهم قد مات .. ذلك ان بين هؤلاء من عرف كيف يحاري 
زمانه وينسحجم مع عصره ويستشعر قضايا جتدعه كطه حسين 
وتوفيق الحكم وميخائيل نعيمه 0 عبود وتوفيق عواد 
- على قلة إنناجه - والجواهري وابوب وسواهم .. ولكن 
مؤلاء لا 0 جنيع الخصائص 
اق يتش البيا الادى للد لجديد .. إن قصارى ما يفعلون ارت 
يحدوا الر كب وتحثوه في سيره المجد السريع ! 

أما هذا الركب فيقوده ادياء الشباب 5 حختلف يلزه 
العربية »وإن م كبه الذي بدأت طلائءه تظبر في إيان: الحرب 


العالمية الاخيرة يشمو يوماً بعد يوم وهيء للادب الفرق اطديت: 


واقعأ خير]ً من ماضيه » ومستقبلا خيراً من واقعه . 

ذلك ان همذ الجيل من الادياء الذي ينتحون بغزارة » 
يقدامون مادة حّة ستمدوها من ' امجتمع العربي » ومن 
اعماق حياتهالثائرة الطاعحة إلى التحرر» لانم يؤمنون بانالادب 
رسالة وانالاديبي الحق هر الذئ بيعش واقع جتمعه و سحسس 
بآلام قومه وأمانييم كارا اق يعون اراقع 1 عورا 
خاماً جامد!»وإنا تصويراً دستشرف المستقبل وينزع إلىالمثال. 

هدا الادب المديد الذي تعمل له هذا الجيل من الادياء هو 
نتاج الاديب الذي لا يفر” من الواقع الاجتّاعي واما نخحياه 
ويعائقه ويتغلغل فيه » مها كان مؤلماً » ومه| احدث في جسمه 
من جر أحات » يل أنه من أجل ذلك يحبه ؛ فهو مؤمن بانه 


اي يي 27 22-7777 الت 


« الى الت تميش هناك وحدها » 


ما كان عنك حديث” جارك 
ف الخجيلة حول دارك' 
عن خطاك ©“ فلم أجار ك ٍ 


7هللا 3722ل 7ل 72ل للك ال ار277222للا47727دا22 2197289772 
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تمر اي 8 رأيت* .ها .. فديتئك في افترار ك' 
ضقن لمكو سدييداء. وغين الفط .من عوار لد" 
انا لاضطراري قد عر ل 0 لاضطر ارك" 
حمّبت” فيك ومضهما فكأن» داري مني نثار كك 
يا اختهاءيا من تجلاد فننها لي في اطار لك" 
فلو انني ادعوك يا 1 د هي ( م أمار د 
أسرى على العشب النسم* نمال ميلك في تفارك" 
سي المفجع _ ان راك 0 عمل ف جوارك' 
البحرين ابراهيم العريض 
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خلق لعصره » وبان عصره قد خلقءله » وانه يؤثر في هذا العصر 
بقدر ما يتأثر به » وهو يتأثر به لا أناص » لانه يعيشه وهو 
لذلك اول من هيء المستقبل ويُعد” سبابه . 

ومن أجل ذلك » دعونا نحن في هذه الجلة' إلى تدعيم هذا 
الادب وثر كيزه وتوضيح اتحاهاته بسلوك سبيل « الالتزام » 
ورماتتهم البعض هذا الادب الذي ندعو اليه 
نقيصتين : اولاهمماانه يحرم الاديب حر يتسه » تلك 
الحرية التي نعتقد انها اساس حيا ته » والثانة انه يضحي حالمته 
٠ 1‏ وفي الرد على ذلك نقول : ان ١‏ الالتزام » إذا 
فنهم على حقبقته ننه ليس إلا عملا حر إلى أبعد جدود المرية» ممعنى' 
ان الاديب إذا عاش حقاً تحربة عصره ويتمعه » فلا بد له من 
انيلتزم تصوير هذا العصر وامجتمع . فهذه الفرورة هي حاجة» 
وحين يستجيب الانسان لاجة مآ » فهو حر في استجابته دون 
ربب ©6وم ن هنا متزج الخحرية والالتزام امتزاجاً تامأ التصبحا 
حرية فحسب ,وام التهة لثانة فردودة إن امالبة ثيه 
فارغ إذا لم يكن نتيجة حتمية للاثر الادبي » فا دام الادب 
صادقاً » وهذا هو شرطه الاول لاحماة 4 فلا بد من ان يكون 
فنياً وان تتوفر له جماليته حتى ولو كانت في صورة قبح 
وبشاعة . اما إذا إن كاذياً أو ففطنيا » فهو حيّاء فاقد فنيته 
وجماليته » حتى ولو كانت في صورة بهاء وحمال . 

هذه هي السبيل الني نريدها لادبناي يكتسب قيمة ذاتية 
وعالية . ١‏ سهيل ادريس 

. راجم افتتاحية العدد الاول من «الآداب»‎ )١( 


©©» بي 


اطل القرن العشرون على الديار العربية وهي رازحة نحت 
اثقال أربعة قرون من الك العثاني . يتبختر الفقر في أرجام) » 
و بتربسع الذل في قلوب يها ويناتا » وتخدم العتمة على عقول 
كيارها وصغارها ٠‏ ولس في تلك العتمة سوى ضياع التعصب 
الديني وذثانه تسرح ورم »؛ وتلعم من قبل الدولة الها كمة 
بعطف عظم . اما الاقلام حيمًا وجدت إلا القليل 2-207 
0 ل ا وغير 
بي بالاحاجي اللغوية والتبرعا الببائية. إن نظمت أو نثرت 
0 نظمبا ونثرها عن صفحات القو ا مس لا عر ن صفحات القلوت 
والافكار» وفاحت من الاثنين رو انم التقليد والزلفى والجاملة 
والخنوع . فالأدب السائد آنئذ كان' في الغالب 
وادب المقالة ٠.‏ والشاعر الشاعر والنائر النائر من ننلم الحكثير االكجير 
ونثر الكثير بأقل ما مكنم من الهفوات اللغوية والعروضية وفن 
غير ان يقول ا ا بالقول . 


لقد كان الفكر مغلقاً » والذوق آسناً » والارادة الخلااقة , 


مثلولة. نما يحرؤٌ ماعر ان نحيد في التصيدة الواحدة عن الروي” 
الواحد 2( ولا ان بتخطى الابواب الني طرقها الشعراء العرب 


منذ أقدم الازمنة من فخر وحباسة :و مدح وهجاء » وغزل 8 


ورثاء وما اليها » ولا ان ينو”ع في الاسلوب والهندسة . فالفخر 
والماسة والمدحمغالاة مما الذوق السليم ويعافها القلبالصادق. 
والهجاء قدح وشْتيمة ونيمة ؛ والرثاء تفجّع بغير غصة وبكاء 
دغير دموع ؛ والغزل وصحال وصد » وعتاب وشكرى ») 
واكيباد حرى » وأحفان مقر”حة » وسباد وقتاد » وخدود 
ويجود الى آثر مفاتن الب ومتاعبه م تراها عين يدوي ونحسها 
قلب صحراوي . 

ذلك الادب بعينه هو الذي حمل المهاجرةنالى ديار غربتهم 
في بدء هجرهم مثاما حملوا امو الروحي القاتم الذي نثأوا فيه 
وترعرعواوفي مثل ذلك الحو كان على الخركة الادبيةالتجديدية 


ارب تشق طريقها . وقد ُقته ما يشبه الاعجوبة . إذ ليس في 


أدىن القصيدة. 


مستطاع اي باحث ان محلل الظروف الخارقة او ان يعلل 
العوامل الفية الى حمعت على صعيد واحد وفى زمان واحد 
نه مو اعبات البووق و لكان كات و اليه القاجة., 
وكان انطلاق في الادب وانعتاق » وكان عور حي وفكر 
ثائز » وكان صدق واستقلال » »“وكانت حرأة وحماسة » وكاركف 
وإذا الادب 
اكثر من قصمدة ومقالة. فهناك القصة » والرواية» والشرحية » 
واللطية ب :وهتاك النقد اردق لبن 'للنفشى ولا شغي »بل 
للتمحيص والتحليل . وهناك اقلام تتفاغل في زوايا اللنفس فلا 
تحجم عن نيش عباتا وعرضها على الناس 

لقد كان من ثورة « الرابطة القامية » على التقليد أن خلقت 
أدياً إنسانياً شاملا » وتخاقت شعر]ً لا أثر فيه للفخر والاسة 
والهجاء » والتسكع في المدح » والتفجع الكاذب في الرثاء . اما 
الفزل فقد اقلعت فبه عن اسالمب القدامى. واما القوالبالشعرية 
فقد زاوجت:. فيهبا ما بين العدور الكاملة ومحازيئها » والبحور 
الني تدانيها فى حرسها ونوعت القوا ف 6 فقديت ت القصيدة 
الواحدة الى مقاطع » جاعلة لكل مقطغْقافية غير التي للذي قبله 
ومن ثم فة اوها الى اخرها 
يفكرة واحدة او قصد واحد نحيث لا تبدو مفكككة الاوصال» 
. ذلك مع الافتنان في تبديل الدور وتلوينهاء 
وفي نزا وج لانم وتنويعها يع هذه الصفات - وقد 
ياتت الوم مألوفة - تتحلى على أتم وحه في نتاج سُعر اء«ألر ابطة» 
وعلى لمن في نتاح نسب عريضة.- 


فن وهدف مع الاعان تقدسة الادب ورسالته . 


أو بعدهة . لك ريطت القصدة من 


ولد نسب عريضه من ابوين مسبحيان > ارثوذ كسيين في 
مديئة حمص عام 41 وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة 
الزوسمة هناك . ومنها اتتقل عام األى دار المعاماين 
الروسية فى ناصرة الجليل . وقد حِنْتها بعده بعامين . ها ليت 
ان لنحذيت اليه بفضل ما أنسته فيّه من دماثة في التق » 
ارة في القلب والاسات » وذكاء في 


واتتران فى العتل © وطر 


الذهن » الى وداعة في النفس » وطبع سالم ييكره الضفيد__ة 
واخصام وهيل فطري الى المطالعة والتحصيل . ولأنه كارف 
كذلك » وكان الاو"ل بين رفاقه في صفاه » اختارته المدرسة 
للسفر الى روسيا ومتابعة دروسه هناك على نفقة الفعسة 
الامبراطورية الفلسطينية . 

كان ذلك فْ العام غ64 فحالت ارب الروسية اليابانية 
. ولذلك عاد الى الناصرة ليمكث في مدرستهبا 
سلة اخرى . وفىي صيف ١5.6‏ وذعناه وودعنا على امل ان 
فاون اطر همل سينا : 
ولكنه اختار في النهاية ان يسافر الى 
نيويورك بدلا من روسيا . اقول 
« اختار » ولعله من الاصم” اناقول 
«أرغم » » فقد كان لوالده واعمامه 
ن النوع الذي 
اشتهرت به حمص حت الماضيالقريب. 
وكات بعض ابناء مه قد سبقوه الى 
نمويورك فلاقوا ف تحارتهم ط من 
العاع وق علق وال دف + 
وذهنيته ذهنية الثاآجر » أرن لا 
يكون لابنه من التحجارة مثل حظ 
ابناء عمه » وان يحازف مستقبله في 
بلاد قصيّة كروسيا فيكرن نصيبه 
من عامه صلب الكثير من قبسله 
سد وأعق القه واطوبنات والعتاف. 
ومن هذا القبيل حنى الوالد على نفسه 
وعلى ولده من حيث لا يدري مما 
كان الاول- ولن يكون الاخير_ 
بين الو الدين الذين مختارون لأولادهم 
طرقا غير الئي اختارما هم الياة . فدثقور: ولشقى اولادهم 
معهم عندما تردهم المياة جميعا الى الطريق القويم . 


دون سفره 


مصلضسع للنسيج م 


صورة تذكارية تجمم 


الصورة في الناصرة 


اشتغل نسيب اول ما اشتغل في مبجره « ماسك دفاتر » 
عند آيناء جمه . ولكن قليه وفكره وخياله وإرادته وكل 
جوارحه كانت تهرب ابد الى دفائر غير تلك الني تحفل باسماء 
الزباتٌ » واصناف البضائع » والاسعار » والارقام الود 
والجر ..فكان ينظم الشعر في اوقات فراغه أو بحأ الى اجنام 


بين الاستاذين المرحومنسيب عر يضة 
( ال+إلس الى اليسار ) والاستاذ ميخائيل نعيمه كاتب المقال 
الجالس الى اليمين ( ووراءها صديقات ٠.‏ وقد التقطت هذه 


اغات الطرال 


الشرقى هن مكتبة تبويورك العمومية فيغر ق الس 
وقد دعأءه عدم 


في مطالعة ما يستهويه من الغلدات العربية . 
« دائرة المعارف » لكثرة ما وعى من أخبار العرب ونوادرهم . 
وكان من الطبيعي أن يضيق صدره بالتجارة بعد بضع سنوات 
فطلقها أو سس مطيعة « الاتلنتيك » وليصدر محلة « الفنون ». 
وكان نمحسه طلاقاً لغير ما لقاء . 

إلا ان « الفنوث » التي كانت عظبرها وترتسها وتبوسبا 
فتتحا حديداً قَْ دنيا الصحافة العربية » والتى تلاقت على صفحاتما 
اقلام فتبة كان لا الفضل الا كير فى 
خلق النبخة الادبية الحديثة ما ليت 
ان احتجحيت بعد صدورعددها العاشر 
لاننفقاا كانت تفوق دخلبا تكثير. 
وباحتحاب المجلة توقفت المطبعة عن 
العمل . فكانت 0 حسيمة على 
قلب تسلب وحجيبه معأ . وكان 
وقعبا عليه وقع الصاءعقة . وعلى 
الاخص لان المال الذي دفاله ف 
مشروعه ل يكن ماله . بل كان أبوه 
هو الذي أمده به من حمص . 

ان ذلك فيل اطرن: البااحة 
الاولى . وعاد نسدب جمع ما تبقى 
من فلول آماله وعزتهليعيد الكركة. 
فقد اصصبحت الفذون خا من مه وديا 
من دمه . ومكن »© معاونة بعض 
الاصدقاء » من بعمها ثانمة عام لان 
إلا ان الاقدار ما برحت تعانده “فلم 
عض عامان حتى لفظت «١‏ الفنون » 
نحابيا . واذ ذاك أقلع نسيب غائياً 
عن التفكير برها الى الحياة . وعاد الى التجارة يستعين ماعلى 
سد رمقه. وفي هذه الاثناء توفي أخوه سابا الذي كان قد التحق 
به في نيوبورك . وأحدقت به الاحزان والقلة والوحثّة . فلاذ 
منها بالزواج . فلم يكن الزواج ذلك الملاذ الذي كان يبرجو . 
إذ أنه لم يرزق اولاداً “ وم يتغلب على وحشته » ولا اتسعت 
موارد رزقه بل» علىالعتكس 
عندها عاد نسيب إلى قلمه ستعين به على تحصيل كفانمه ) 


» أخذدت تضق حى كادت تنسد . 


كفل عون و قرس والناك يام 
في « مرآة الغرب » ثم في « الهدى » ثم 
مترجماً في مكتب الانباء الاميركي إبان 
الحرب الاخيرة . وكان حز نه على سقيقه 
المتوفى في دبيع حياته » ثم مآسيه 
الروحمة والمادية الكثيرة التىي عقبت 
احتحاب «الفنون » قد 5 جحسي4ه 
الحّار . فطارت منه روحه الطاهرة في 
مدينة بروكان يوم الخامس والعشرين من 
آذار سنة 1645 . 

كان ديوان « الارواح المائرة » في 
عبدة الجلل عندما لفظ صاحيه آتخر انحابه» 
وهو الاثر الوحيد الذي نشر له حتى 
الآن» ولولا بعض الاصحاب والمعحيين 
الذين | كتتبوا لنشره لبقي حى اليوم في 
ذمة الاقدار. ولنسسب آثار سشعرية غير 
وآثار نثرية قيمة 
منبا قصتان بديعتان : «ديك الجن 
الحصي » و و حديث الصمصامة ». وهذه 
كلها نشرت في الصحف و لكنها لم تنشر 
بعد في كتاب . 


«الارواح الحائرة » . 


+ عد 

حسبك أن تقرأ قصيدة أو قصدتين 
من نظم نسبب عريضه لتدعر انك في 
حضرة سّاعر فذْ » رحب البال » مرهف 
الحس » رفيع الذوق » خفيف الظل » 
صافي التبعة » صادق النبرة » ولانه 
كذلك تراه بتكب السبل المطروقة 
والقوالب الألوفة > ويترفع عن كل 
مبتذل في اللون واللحن » وفي المبنى 
والمعنى . فلا يتملق ولا يعاري » ولا 
يتصنع ولا يتحذلق » ولا يبرق وبرعد» 
او يرغي ويزيد ليهول عليك بالضجيج 
والصخب . بل هو بدت سُعوره بالحياة 
بئاً أشْه ما يكون برذاذ المطر يتساقط 


في سكينة الليل على البقاع العطشى 
فيؤنسها ولا يزعجها ء فيحييها ولا 
يحرفها » على كس ما كان يفعله السيل 
العارم إذ يمر بالارض مرا عنيفاً خاطفاً 
فيجرف التراب الذي على سطحها » اما 
قلبها فيتركه في عطش وفي جفاف . 

ما ند صاحب ١‏ الارواح الخائرة » 
عن بافي إخوانه في « الرابطة القامية » من 
حيث سُعورهم بالقلق المادي في ديار 
هجرتهم ‏ ذلك القلق الذي كان يصرفهم 
قسر إرادتهم إلى ميادين الت 
والصناعة لحفظ الرمق وصون ماء الوجه. 
فقد كان مبلهم الفطري إلى الادب يأبى 
عليهم التسكع على عتبة الدولار . 
وكانت الماجة لا ترحمهم ختحملهم على 
وأد الكثير من بنات قراتهم ترضيةة 
للدولار . وفي ذلك ما فيه من مرارة 
الرغائب المكبوتة» والآمال الدورة» 
والارادة المقبورة .ولاهر شذعن 


ا 


إخوانه من حيث شعورهم بغر بتين 
ملازمتين : غربتهم عن ألوطن المادي » 
وغر بتهم عن الوطن الروحي . ولعل 
الغربة الثانية كانت الاقسى على قلب 
نسيب عريضه . فلا عجب ارك تسمع 
للامى في شعره انغامأ شجية وان تبصر 
فيه كل ألوان الميرة والوحدة والوحشة 
والحنين .ثم لاعجب في ان يطرح الشاعر 
على ذلك كله وشاحاً من الصوفية العميقة 
الصافية كالتي تطالعها على الاخص في 
منظومته البديعة « على طريق إدام ٠.»‏ 

قذى شاعرنا وهو ما يزال فيالطريق 


الممتد بينوطه الثرابي ووطنه الزوحاني. 


فلا هو انعتق من الاول» ولا هو ادرك 
اله بل طز كنوسق لكر يق يلوك 
ع إلى العاصي ورياضه وآلى عروس 
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العاصى فيئاجيها : 

«ياخص ء ياأم الحجار السود !..» 
وحيناً ينطلق فيضوء الخيال البعيد الى 
تخوم وطنه الآخر فمهكف : 

د إيه ضوفي البعيد » 

لح ولح ما تريد » 

لبس طرفي حيد 

عنك حتى بعود 

لواب وذوه' 

للم" ولح في الفضاء 

قد ممعت” النداء 

ودليلى الرجاء 

فعسأه يقود 

ظامئاً لاورود » 

أو هو ينتهر قلبه اللجوج فيقول : 

وفاصحت' وسر في السكون 

على طريق المنون 

لعله بعد حين 

بدو لنا وحه رلىي »٠..‏ 

وانا لو شْئت أن أصف نسيبعريضه 
بكلمتين لا اكثر لاسمينه «١‏ شاعر 
الطريق » » ثما وقعت في كل من وقعت 
عليهم من سعراء عرب وغير عرب على 
شاعر أفاض وأبدع في وصف طريق 
الحياة وما يرافق سالكيه من تحرق على 
معالم تركوها خلفهم وحنين الى معام 
الواح هم من رده وككع عاجري إلى سهد 
ما فعل ذلك صاحب «الارواح اللائرة». 
فهو يحس المياة سير متواصلا لا راحة 
. ويحس الوجود طريقاً 
غاب أوله في غيبوية اسل وتوارى 
آخره في غيبوبة المعرفة . فلا ينقطع 
بحث قلبه إلى الامام . 

١‏ يا رفيقي على طريق الحزانى 

سر فان القضاء أقصي مدانا .. » 


فيه ولا توقف 


ولاذا وقفت لوف وحيره 

أنا نفس عند الطر بق العسيره 9 

ألا امدق كدان اطاة قمير» 

ألا 55 

ألا امشي وبعد الجهاد المقيقي 

سندرك آمالنا في الطريق 

ون اللخ من المروق 

ألا 5 0595” 

أما ترى اي خيال خلا”ق > وذوق 
لطيف » وفن بديع تطل عليك في 
قوله «وسندرك آمالنا في الطريق ونني 
الاشعة قبل الثروق » 9 

ولد ال الطريق 

«يااخى » يا اخي المضاعب شْتى 

ولعة مراها والموارة 

وأمام العيون درب عسير 

ل تسر قبلنا عليه الاوايد 

فلنسر فى الظلام » فى القذر فى - 

لرحثة؛ف اويل فار رق الجاهد. 

فلس » فلنسر » وإما هلكنا 

قبل ادرا كنا المنى 0 

فكفانا انا 

إن عحزنا » فقد بدأنا نشاهد . » 

ال!:السين» ادير ! والطريق.+ 
الطريق ! وفي ماية الطريق ذلك الهدف 
الذي لا يوصف ‏ هدف المعرفة 


ابتدأنا » وانثًا » 


والطمأنيئة » والانعتاق من قيود اللحم 
والدم. ذلك ماكان سه أسيب عر يضة 
ما بلانسه من ألم وجوى ووحشة وحيرة 
هو ما صواره الشاعر 0 ما عرفت” 
له مشيلا عرد ساء و سؤأة 5 فبو شو 2 
الوانه 4 ومواده م( وأجواءه 4 وحالاته 
النفسية تنويعاً لا يشعر القارىء معه باقل 


بخمة او ملل م هي الال مع الكثير 


من الشعراء الذين لا ينفكون بعالخون 
موشوعاً واحداً الى ان صياج ف أيدهم 
حيفة وثم لا نشعر ون 85 
3 ولعل ابدع ما نظمه نسيب فى 
الموضوع الذي وقف عايه به معظم : نتاج 
قرنحته قصيدته الني عذو انها «وطر سق 
إدام ١‏ . وهي قصبدة طويلة متنوعة 
المقاطع والاوزان » غنية بالالواتف 
والأطان » مشعة بصدق الاحساس » 
دعيدة عن التحذلق والزخار ف الكلامية 5 
وهو يصور فيها جهاده وجهاد الذين ثم 
مثله في طريقهم الى الموطن الروحيالذ 
رمز المه عديئة أرم ذات العياد 1 واليك 
دعاه ر اول الطريق 0 : 

0 قم تتغ1ذ لهنى جنانها 

يطير من عالم المحدوة 

عسى رى فْ السسهاء درياً 


أسير فيه ولا نعود 
نؤم خدر الرؤى ونحظى 
عا رم جاه ف فى الوجود 


قم واترك الجسم حدث يبلى يبلى 
فالموت خير من امود ( 
وقال في مقطع آتغر أسماه « القلوب 
على الدروب » : 
« ياحداة القاوب رفققاً 
طال درب الموى وسقا 
باك الناون تذتى م 


هل لما وقفة فتلقى 
راحة فْ الدروب' ياحداة القلوب 9 
لا 
با قلوياً غدت نياقاً 


سامها الوجد ان تساقا 
لا ينك الردمال” 
لا يعورققك العتقبال” 
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قد سرى قبلك اللمال 
ويه الور والححال 
فاسرعي ا قلأوب واهتديبالطيوب» 
ثم أعذب قوله «واهتدي بالطيوب» 
وقال في المقطع الرابع من القصيدة » 


وعترانه 2 القفر الأعظم 0:72 : 


0 نخحرت” ناقة وحطدي 
على ضر بح غريبر 
وقلك قشو هيدنا 1 
قرى لا والوفاء 
اجمّع' ضيوفك افي مضيغهم في المشاء 
فجن يني تيدان 
سوى الصدى في الفضاء 
ول يحىء لطعامي ِيف ولا لشرابي 
ضاعت وليمة قلبي ٠‏ بين المصى والتراب 
وقال في لمقطع الخامس 510 
«القيروان » : 
وا د كب”# او كب غير 
بق الا البسير 
لا ترجعوا لقفار فيها الأماني تغور 
أمامتا الطوة فامضوا 
كل «الكوتى 
ولنرق طودالتجلى ففيالذرىنستنير» 
هذا سعور لا يتكل في الوصولالى 
سمع | لقاريء وقلبه على فخامة اللف_ظ 
وحزالته » وعلى امتداه الوزن ورئة 
القافية شأ نالكثير من قديّالشعر العربي 
واما بتكل على ما فيه من 
رحابة في الخيال » وصدق في الاحساس 


ا لي 


وحد ننه 5 


وقوة في الابداع » والابداع هو خلقك 

ما لم يخلقهغير ك وتنكدّ ب السبل المطر وقة 
والقوالب المألوفة مع الشعور بعزةالنفس 
والاغلاض نا قبل الاخلاص لئاس . 

من اخلص لنفسه اخلص لغيره . ولغل" 


(0 
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عريشه وقاءه . فأنت قد تأخذ على سعره 
سي الماخذ . ولكنك لا تستطيع ان 
تطعئه فى اخلاصه. فهو سعر صادق ينضح 
من وحدان صادق وخيال وثاب خلاق. 
كدر الله اسار 
كان لا أبعد الأثر في توجبه مواهبه ذلك 
التوجيه من حمث التحديد فى صياغة 
القوالب والتقاء المواضيع . أما مئنحيث 
الثشعور والنزعة الى التصورف فهو لدس 
مديثاً بذلك الا لفطرته السلممة و لتريته 
الشرقية 5 وها أريد ان اوههمك ان كل 
ما نظمه أسيب عر نضه كان من النو 2 
الذي عرخته عليك حتى الآن. فقد كان 
ق غزله وحكيه ووطنياته 5 


تحددا حىق 


فاسعيوة شغزل : 
« تعالى عنام الى غرفنى 
وحلى باطاف عرق رقدلي 
لعلى أعود الى يقظى . 


وأممعه يري اخاه : 
ياصاح » يا أبن الي وامي 
ما كوكجدي البو م وحدا 
زوع تقاطب مُطرفبا 
والشطر' تُعرض لا برد 
ورتاج صرح الموت دونما 
وسسووة ل :نينث 
افتخرس الارواح اذ تنأى 
وتنسلفدى من تود” 90 
أم تفبحل فها لها 
عر اكول اهل وكا 
واليك مثالا من وصفه في قصيدة 
يخاطب مأ « البرق » : 
٠‏ أبرقاً في الدجى جنا 
وغلفل بعد ما أسنى 


قلتّص » فالتظى » فانساب 
يورث بعده الظنا » 
انق ام رف اميد 
و لو حدق المرء في البرايا 
شام ما لا ترى العيورن” 
باحوائييا عال” حي" 
تدردكه الروح في السكون 
م مبصر لا يرى واجمى 
يرى ويدري الذي يككوكف 
باويل تمن لايرو شيا 
إلااذا فتاحوا العسررف » 
اما ببنه في قصيدته المشهورة 
0 سيان ( اذ يقول : 3 هو مس في 
عذراء للرمس » فبيت يتم المعري في 
ده لو انه جرى على لساله قبل ارنف 
كر عر لاد خار عاريفيد يالب 


سنة . 

طاواردي فر ف 
سعر لسدب عر دضه ٠.‏ وهو كاف ليبعث 
فيك الشعور بانك فيحضرة شاعر نستمد 
لتملّق والتدجيل والتصنع والتبرج . 
وذلك المعين هو نفس الشاعر 7 وهي 
نفس حساسة » تحيسة » صادقة » منزهة 
عن الحساسة والشعوذة» تواقة الى امال 
يرجع كل حق : نما أبعد الشقة نبا 
وين الأنفس التى لا تحجم عن ابتياع 
المجد لشعر زيف وسعور مستعار ٍ 


« الارواح الائرة » أن اذ كر مواقفه. 


الوطنية فاختتم هذا المقالبقصيدته الرائعة 
التي نظمها إنّان الحرب العالمية الاولى 
بعنوان « النهاية » و كأنها نظمت ازمان 


نحن قبه : 


٠ 


« كفتوه' 

افقوم | 

أسكئوه 

ظفة اللحد العميق" 
واذهبوا » لا تنديوه فهو سشعب 
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ميّت لس يفيق . 


ذللوه » 

قتلوه' » 

حراوه 

فوق ما كان يطيق” 

حل الذل” بصبير من ده ور 
فهو ف الذل” عريق 


متنك" عرص » 
مب أرض : 
سق بعض » 

لم تراك غضبه" 
ليس تهيا اللبه ! 


لا وري 

ما لشعب 

دون قلب 

غير موت من هبه 

و نصفسي كته . 
ئ 

رب ثارر »> 

رب" عار 6 

رب نار 

جر “كت قلب الحان" 

كاتا فينا و لكن 0 0 "كك 

ساكناً إلا اللسان” . . . » 
مبخائيل نعيمه 
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١ع‎ 


كفراغ ايام الجنود العائدين من القتال 
وكوحشة المصدور في لمن الستعال 

كانت اغانينا » و كنا هائين بلا ظلال 

عبر المزايل والرمال 

مترقنين ‏ اللبل ‏ انياء البريد : 

« الماجأ العشرون ! 

٠١‏ زلنا مخير » والعيال 

- والقمل والموتى - مخصون الأقاربباللام » 
والذكريات الفجة الشوهاء تعبر » والخيام 
والريح والفد والظلام 

كو جوهنا غب" الرحيل 

و اماه : ما ؤلنا يخير » والذئاب 

تعوي وتعوي عبر صحراء السهاد 

ديا اخوتي من اين نبدأ 8 

من هنا !» ليل السعال 

وبريدنا الباكي المعاد : 

ولاشيء”يذكر » لم نول يافا وما زال الرفاق 
تحت المسور وفوق اعمدة الضياء 


يتا رجحون بلا روس ف الحواء 


1-2 


1١١ 


0 


و يزل دمنا المكراق 
عع ليا الفرفة 6 لسرن 
وحقولنا الجرداء يغزوها اراد » 
« من هاهنا أما* ! أعواد المشائق والحريق 
من هاهنا بدأوا ونيدأ » والطريق 
وعر” طويل 
لاعاش ر عديد ذليل » 
ع 
ديافا نعود غداً اليك مع المصاد 
ومع السئونو والربيع 
ومع الرفاق العائدين من المنافي والسجون 
ومع الضفحى والقبرات 
والأبات » 


الملجأ العشرون 

ما زلنا يخير » والعيال 

والأخوة المتشردون 

من قبونا النائي مخصون الأقارب بالسلام » 
يغداد 


عبد الوهاب البباني 
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لس عجيبا ان تحتدم ؛ 
المناقثة في هذه الأيام حول 
الأدب بين الحافظن 
والمحددين . فان المتتبع 
لتاريخ الأذب بعامة » 


وتار بخ مضنا العرسة 
يخاصة » يلاحظ هذه الفورة 
في كل دورة من دورات 
الأجيال . والمحافظون اليوم » او الذين 'ينظر اليهم كذلك » 
كانوا منذ ربع قرن محددين » وخاضوا معركة حامسة مع 
الجيل الذي سبقهم . وانتصروا في هذه المعركة ؛ ولم بحكن 
التصارهم في الواقع لعبقرياهم الفنية او الأدبية » ولكنه كارف 
انتصاراً حيوياً طبيعياً أعلنته الحياة نفسها باعتبارهم جبالاجديدا» 
ووقعته بأسمالهم وأذاعته على ألسنتهم وأسنة اقلاممم . ونحن 
نعثرف بان هؤلاء الأدباء الحافظين اليرم 4 والمجددن الأحن « 
ل حتقوا مطالب النهغة الأدبية كلها . ولا يقدح ذلك في 
جهدهم » فان المياة الني احتفلت بانتصارهم منذ ربع قرن » انا 


خخخ خخخ ذخذخذزذزذزذزذز[ز|ز 11111111[ 1 0[0[''[111[خ«2« 


فعلت ذلك لأنها نحت في بعض تحاريبها » وهي دائْة التجربة » 
دا التتقبيح » دائة النسخ » دائية السير الى الأمام : 

وكل مثقف في مصر والشرق العربي » بس بائنا قد قطعنا 
أشواطاً فناحاً في إيقاظ الرأي العام وإعداده لحكومة نفسه 
بنفسه في غير غفلة او جهل . وكل مثقف في مصر والعالم العربي 
برى معنا اننا اقترينا او كدنا نقترب من الديموقر اطيةالسياسية 
المنثودة . واثنا حطمنا كثيراً من الأصنام » وأزلنا كثيراً 
من العقبات » وبددنا كثيراً من اخرافات والثرهات » واننا 
تجاهد في سبيل التقردب بين الطبقات على سنا اقتصادي 


2 
8 . و لكن || 08 1 3 هؤلاء م 
سنك . من 
.- 


المثقفين لم يفكر طويلا في ان ما 
حققناه وما نحن يسبيل تحقبقه في 
الممدان الاحتاعى والاقتصادي « 
يجب ان يرتكز اولاً وقبل كل 
ثي* على اساس من الدعوقراطية 
الوجدانية. وأن هذهالدموقراطية 
الوجدانية يخلتها الفن الميل بصفة 


عامة والفن الأدبي بصفة خاصة . 


أذ أذ أذ أذ أذ أذزذزذزذزذز[ز[زذزذز[ز|ب0|ظ|طؤز[ز|[|[|[|[|ز|[|ز|[|ز|ز|[|[|ز| |[ [ز|ز|ز|ز|ز[ز[ ز' ''[6['|'إ|2ظ2 
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أ خأ ذخأ أ 2 7/7/7 
ه١‏ 


باكر ع رضيو ١‏ 
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« إن عالمنا العربي مصاب ما اممبه ب « الازمة 
اللغوبة »» وهى ازمة أخطر من كل ازمة احتاعية» 
لأنتأثيرها ينسحب على امجتمع كله» ولأن جذورها 
عسقة متشائكة» وهي تعمل عبلها المستمر في ساوك 
الافراد واتجاهيم نحو محجتمعهم اغاص وعتمعهم 
العام ؛وهي مقو”م من أم مقومات الشخصية الفردية 
والشخصية الماعمة على السواء . » 


م11/7/7222 


سج ونحن إذا قلناد الفن الأدبي 
بصفة خاصة » فذلك لأنه 
ايتتوعي اميق الت مام 
|2 العرلي مذ عبد جد بعيد .. 
ولما كانت اللغة هي وسيلة 
هذا الفن الأدبي » ققد 
ادم ازاماً علينا ان تنظر 
في موقفنا منها والى اي 
مدى نستطيع. ان نحقق يها تلك الدهوقراطية الوجدانية التي 
أشرنا الها ؛ والتى عجز أدباء الجيل الماذى عن تحقبقها .. 
والواقع ان عالمنا العربي مصاب ها أمعيه في غير تجوتز او 
احتياط ب « الأزمة الاغوية » » وهي أزمة اخطر من كل أزمة 
اجياعية . لأن تأثيرها ينسحب على المجتمعكله » ولأن جذورها 
ميقة متشابكة » وهي تعمل لها المستمر في سلوك الأفراد 
وفي موقف كل منهم حيال الآخرين وفي اتجاهه نحو محتمعه 
الخاص ومحتمعه العام » وهي مقو”م من أهم مقومات الشخصية 


28 


رو 100000 


2/2 ل 1/1/2 


الفردية والشخصية الماعية على السواء . وسوف يولنا ان نعم » 
نحن معاشر المثقفين » اننا مصابون با يعرفه اصحاب التربية 
بم الازدواج اللغوي «( اي اننا مكلفون باص لناع اغتين 
مختلفتين » نعدش بلغة ونتفان يلغة أخرى » نفكر بلغة ونعرض 
افكارنا بلغة اخرى . ومهها قبل عن اتحاد الأصل فى هاتين 
اللفتين او عن وجوه النشابه بين هاتين اللغشين » فان الواضح 
انها لغتان متايزتان » لكل منهها اصول وقواعد ولكل منهما 
ادب وتراث . وكل ما في الأمر ان الرسمية منها استطاءعت ان 
كل امتزاف القن لهذا السدب: اوداك ويلك افونيا 
ودونت قواعدها . وان الأخرى 'تركت للتفاعل مع المياةولم 
سحل من أدما وقواعدها إلا 
النزر السبر 
الأولى بافكار المفكرين وأدب 


الأدباء الرمعمين » واتصلت 


١ 


9ي4ى/4////)))4/ 4444/44/4 34 تفط 


5 وهكذا اتصات 


الثانية بأدب العاديين أو الذين 
تُسمونبالعو ام »وصورت افكارهم 
ومكلهم واعتددت على الذاكرة 
الشعبيةاعّادها على الصوت الس 
الملفوظ . وهذا الازدواج الاغوي 


مجع اكلا الأحان ازدولياً فى الععفية © أنه ممت 
كل واحد منا أقرب ما ييكون الى الأجني النازح من بلد 
آخر ليقيم معنا » فهو يعدش في جتمعه الخاص بلغة » ويعدش في 
جتمعه العام المديد بلغة اخرى . وأساتذة اللغة العربية يعامون 
من غير سك ما يقاسيه طلابهم في الكتابة الانشائية » فارنف 
0 عن التعبير الكامل عن افكارهم ومشاعرهم يرجع الى 
انهم يتمثلون هذه الأفكاروتلكالمشاعر بلغتوم الحمة ع 
بعد ذلك الى اللغة ال الى فرض عليوم ان تكتيوا ها » وتظل هذه 
الترجمة تلازموم مها عابو . فاذا رأيت لغتهم الرمعية صحبحة 
مستقيية البناء » فاعل ان الترحمة مضمرة وأن كانث موجودة , 
واذا كنت في شك ما أقول فها عليك إلا ان تلاحظ نفك في 
الاقبال على حديث مذاع باللغة الرمعية وحديث آخر بلفتك 
اطية . أو في الاقبال على قصيدة فصبحة وموال عامي بلغتك 
المحلية . فاذا اضفئا الى هذا كله ان اللغة الرعية تؤلف من 
اصحاءها المتعامين طبقة أجمّاعية قائّة برأسها لها وعبها الخاص 
المستقل » أدر كت مدى الحخطر النفسي والاجتاعي ُ هب 
الازدواج اللغوي . 
والشخصية الفردية والشخصية ابماعية لا مككن ارك ينسلخا 
عن ماضيها » وهذا الماضي هو الذي يكون إطر التحربة 
التمؤوة © وه وس هذه الصو الى الطروق والقاة و 
ادى الازدواج الاغوي يم قلنا ‏ الى وجود تراثين متايزين. 
واستتبع ذلك تبلبلا في تصوير المشاعر والتجاريب » ولعل 
ما نشكو منه » وهو بعد الأدب عن الماة » اما يرجع 3 
هذا التبليل . واستقر في اذهان المتعامين انفسهم ان 0 
الادبي لا يقوم الا بالاغة الرسمية وحدها » فآثروها على لفة 
الحياة اليومية واستمدوا إطار تجاريبهم الشعورية من تراثا 
وحده » وهو تراث بيقع معظمه في القرون الوسطى ٠‏ ومنهم 
من وقف بهذا التراث عند فترة بعينها فى أوله وآخره » و كأنا 
ضرب على الوحدات الماعية التي تؤلف العالم العربي » ان تبدأ 
وتنتبي حيث دشاء أولئك المثقفون . وقد نسوا ان اللغة » 
ذش اقادن الاتايو 3 ا التكرية الأدة مرظاهوة احتاة 
: جا( لمح ول مك ان تعره 
ظاهرة عقلية تقاس معايير 0 الصوري وتطبق عليها قواعده 
0 ار ون هذا كله داك الغتيفك المسعرف بتتبع 
طأ والصواب في الاغة » فجُعلت بذلك مفرداتها وتراحكيبها 


لا يتتعسف في تحديدهم 


إن 


كترذات المبائل الزباشية ارو اكترنا شر انوع ام :وا نان 
لهذأ الصنيع من ع دلالة كبرى » فبذه الدلالة هي 3 اإلغفدة 
الادبية الرسعية في واد » والطياة الاجتاعية الممتدة في الزماراي 
والمكان في واد آنغر . ولا يزال اساتذة اللغة العربية عندنا » 
للأسف الشديد » حشتكمون في بيان هذا الخطأ وذلك الصواب 
الى عصر سايق أو الى عصور سابقة . فمنهم من يقف بهذا العصرء 
عند الشاهلية » ومنهم من بقف به عند صدر الاسلام » ومنهم 
فو جتدايد الال الذو ل الناسية :.وهددة النظرة , السلفية» 
لا يمكن ان تكون معياراً لغوياً صحبحاً » لأنا تقفث بالتطور 
اللغوي عند نقطة واحدة لا تتعداها . ولم يقل احد #ولامكن 
ان يقول » إن العالم العربي قد انقطع تارخه يسقوط دولة وقيام 
اخرى . ول يقف اساتذة الاغة عند هذا الحد ولم يكتفوا يذلك . 
المعيار التارخي » بل اضافوا اليه معياراً 0 هو المغسيار 
اله رافي ور ا بين المعيارين » واحتكموا في اللفة الى 
جزء معين من العالم العربي . وأباكان هذا 0 وأباكانت 
صلته بالأرومة العربية » فانه لا يكن ان كرون مقياساً لغويا 
مضوطاً في جمسع العصور وجميع البيئّات . 

تراث ادينا الرصي إذن بعيد عن حياتنا الماضرة البتعد 
كله » وهو تراث طبقة اجمّاعية ها رسوعها وتقاليدها . وبقع 
اغلبه في القرون الوسطى ويتصل جانب كبير منه « بالتطفل 
الاجتاعي » . فقد كان الادياء “رفيهم من "سمون بالفحول 0( 
طائفة تدعو الى الساطان وترفه عله » تمدح وتهجو وترفي وتحتفل 
باتخاطب أو الخاطبين وتصدر ما تصدر من المنظوم والمنثور » 
طلا للجوائز والصلات . وهذا التراث هو الذي نكلف طلاينا 
أن يدرسوه وننتخب لهم مثله وماذجه ليحفظوها ونجعلهالشواهد 
لني نحت اليها في صحة العبارة وارتفاع الاسلوب » والوسياة 
الى استخلاص الاحكام في التفنن والنقد حميعا » فيقو”يذلك من 
الازدواج اللغوي عند المتعلمين ويؤلف الاطار الذي يصوت 
فيه تجاريبهم الشعورية إذا تهيأوا للتفنن الادبي » وهكذا تتقمصهم 
سشخصيات أخرى غير سشخصياتهم تعيش في بقعة اخرتى وفي 
عصر آتهر » وتتفاهم مع الشخصيات المتعامة على غرارها والني 
تؤلف طيقة اجتاعية متباورة 1 ولدس في هذا القول غلو فارنف 
الاطار لا بد ان يؤثر في المضمون . ولهذا كانت العلة المقيقبة 
5 الأدب كامنة ف وسيلته وهي اللغة 
امجددين علاحاً جِزئياً او ظاهرياً للملة 


٠‏ وكات صنيسع الادياء 


٠‏ وكانت الواقعية 


المنشودة 4 0 أكانت واقعية وحدانية او خارحمة 34 بعبيدة 
التحقيق ى لا مكن 
8 9 2 2 اتصا لآ الم 2- 0 اب 4 او 


انمق الآ إذا دنا هيدا 


06 عندما امطتعنا الاسا! مب 0 ف ا 4 


وسعنا دن 


, طالينا وأطحنا في المطالية يتعليم سواد الأمة » ووضعنا لهذا . 


| الاغات في حاحة الى المجامع التي 


التعليم الأطط والاقتراحات 4 وكبرعنا عنا تعمل ما وسعنا على عو 
الأمية 4 وأنكأنا مدارس ارام ومدارس التعليم العام : وكات 
مئاا م ن عل هذا |( التعليم حقاً » ومئأ من ع عله ولغ » ومنا 
من نقصره عل نْ معيئة 04 ومنا من تلديحه المع . دكانته 
ذلك اغترافاً 0 بان القراءة والكتاية امتباز” قدر على فم 
ويحب ان 'يعمم على ابميع . ولحكننا أغفلنا في الوقت نفسه 
صلة الغ ياكماة 4 فلم تفعل 65 لتطويعها المقتضات هذه 
الدموقراطة ٠‏ ونشأ عن ذلك ازدياد المتسلخين ع ن امجتمع . 
واقهمى ما يذلناه 2 فى الممدان اللغري 4 تطبيق دعص القواء عك 
التربوية في تسيط النحو والصرف واليلاغة وانتخاب الامثلة 
والشواهد ..وظلت اللغة الرسيية عل حالها 'تدوين عل اتسينا 
ظاهرة عقلية فحسب » والنايغة النابغة فيا هو أقدر الطلاب على 
التبرير والاحتجاج ٠.‏ وتطورت منظ)تنا التعليمية 4 المنية 
والنظرية وأدخلنا المنببج الجامعي » ببد: ان معاهد الاغة العربية 
بقيت سلفية محافظة تستشهد بآثار الماذين» وتتمثل بقعة واحد 
دون سار البقاع 4 وتقف عند عصر معان دون سائر العصور ( 
وترى الادب مهلة كغيره >ن المون له قواعده المرفية الني 
قي ارا ادن دسي 
وكان انشاء امجمع الاغوي اعترافاً آخر بقصور اللغة الرسمية 
عن محارأة اللاة » ولكن تصور المجمعيين لهذه اللفة لى يحكن 
خيراً م اع ل ا 
فبه الاقتراح والتقنين فذهنوا - ساهم الله مذاهب شن فى 
الرضع والاصطلاح وعكنرا على الثراث الرممى القدم يفنشثوت 
فيه وينقبون عن الالفاظ البحورة فيعثوها من وقد وحماوها 
ما ل 4 ن تحمل من ٠‏ الدلاللات . وسغل الاذ كياء نوم الناس عا 
00 قياساً على غبره 0 من جور 0 هذا كله 4 الناس 
0 4 واتخذدت من صنيعهم مادة للفكاهمة والترويح. 8 


الناطقة 


تشرع لها 4 وهذه الامم 
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بالانكليزية لم تنشيء ول تفكر في انشاء جمع لغوي . واذا كنا 
قبسنا النظام ا مجمعي عن فرنسا » فان هذا امجمع الفرنسي لا 
لشراع ولا يقترح ولا يضع » ولكنه يتنبع الاستعال سحله 
ويذيعه ويتركه لاحياة تأخذ منه وتدع ما تشاء . 
واذا فكرنا معاً فى المثال الاغوي'الذى يحب ان نحتذيه» 
والذي يحب ان رن وثيق الاتصال بالحماة» طالعتنا الفكرة 
الارستقراطية :أو فكرة رة اجتمع الراقي التي دعا اليها بن 
الكاتبين الاوربين أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرث 
بيد أن هذه الفكرة لا تردكزر ف عالمنا العربي على اساس 
اجّاعي وطيد . فالملاحظ في الطبقة الارستقر اطمة انهه » وننخاصة 
في مصر لم تكن عربية الاصل » عربية اللغة. ولكنيا كانت 
تركمة تشعر باستعلائا على الؤْطنيين . وحتفل افرادها بالتراث 
التي وانشاءوا التوسع ناحبة الشرق»احتفاوابالتراث الفارسي» 
وقد رأينا المتفندن منهم هاتين اللغتين ف وا كير مضتنا الادبية. 
ولما امتدت قمضةاوربا على الشرقالعربي لم تتكفىء هذه الطبقة 
الارستقراطية الى اللغة العر بية»و ككنها ثرت اللغا 
الف نسيةوالالمانيةو الانكليزية»تبعاً اصلات هذهالاممبالساطان. 
ومكاتياتنا الرسمية تدل يحلاء على هذا التطور فقد كانت الصيغ 
الفارسمة التركبة شائْعة اول الامر » ثم حلت عليبا الصيغ 


: بد أن الوعي 


ت 'الاورسة 


الانكليزية فى مصرءواافر نسمة فيسورية ولينان 
القومي تغلب على هذا كله ودعم اللقة العربية . ولكنه فضل اللغة 
الرسمية على سواها وأعان على خلق طبقة وسطى 
الاجندية الحا كمة والطبقة الشعبية المحتكومة . ومن هنا زالت 
المثالية اللغوية عن المجتمع الراقي وأصبحنا مطالبين بالبحث عنها 
ف بيئة اجتّاعية اخرى . 

لدست عندنا اذن ١م‏ لغة الملك ) ا بقول الانكليز» ولت 
عندنا اذن لغة النبلاء » الْوَ لني تدفع الناس الى محا كاتا دفعاً وثم 
ينزعوت الى التطور أو ينشدبون التقدم . وحسانا أن نلتفت الى 
العنصر الدموقراطي في اللغة » فان اللغة باعتبارم! ظاهرة 
اجتاعية تنقسم بانقسام المجتمع الى طبقات . وللطبقات الدن 
لغاتها وا تفننها ودأيها وقد كان النزوع نحو الديموقراطية في 
اوربا ابان القرن التاسع عشر باعثاً على التأمل في اللغة » فصرح 
بعض الدارسين بان أساس الصواب والطأ فيباءإنا هوالسهولة» 
السهولة في القول » السهولة في التلقي » يحدث لا تصبح مقصورة 
على فئة قليلة من الناس . ولكئنا لا نستطيسع أن تأخذ هذا 


بن الطمقة 


الاساس وحده لان السهولة لست السمة الاساسية في اللغة » 
وإن كانت مطلوية في الجتمعات الديموقراطية . 

وقد سُعر رواد هذه النهضة الادبية #طر الازمة اللغوية » 
واعترف قاسم أمين بانه كما أحس إحساساً ويا رأى بعد طول 
الجهد و كثرة الكلام أنه قال شيئاً عادياً أقل ما كان ينتظر » 
وأن أحسن ما فى نفسه بقى فيها مختفيأ . وطالب بالتحلل من 
الاعران» واعتيره العقلة الكؤوه: في سبيل التعبير الفني : وهال 
قرام مب ره لوعن الر طق 6 إل كان الانة العامية :اول 
أن يكتببها فحاربه الرأي العام المتعلمورده إلى الاغةالفصحى . 


وكان نصيب الادباء من هذه الازمة اللغوية أسْد وأقوى » 


حميعاً يحب ان تعالج بلغة حية نايضة بالشعور . وآثر بعضهم 
العاقة"ى. اران أو ل تحياته إوانتبى الأ :ف إلى الفح + 
رادت الدرانة طون الندهنا وسيم والاتقر عام ووساول 
المرحوم المازني التخلص من المشكلة كلها بتتبع ما يّظن انه 
عامي من المفردات والتراكيب المستعملة على السئة النناس 
والعمل على رده إلى أصله العرلي وزاوج بذلك بين مقتضيات 
الأدب الرسمي من ناحية » ومقتضيات الاون الحلى في القصة من 
ناحية لخرى. أما تجربته في الدرامةفكانت مزاوجة بين الفصيح 
والعامي تبعاً لاختلاف الشخوص في السن والبيئة والطبقة . 
وتخلصغيره من عبء هذه الازمة بتقطيع الحوار تقطيعاًنفسياً 
بشيع فيه الوقف ويكثر الفصل ويقل الاسترسال مع المحافظة 
على الاعراب في بنية عباراته القصيرة. ولكن هذا كله لا يمكن 
ان يتكون حلا كاملا للازمة اللغوية » لأن الازدواج لا يزال 
موجوداً . وقصارى التعليم ان يصل بين اصحابه وبين التراث 
الرسمي القديم » ويباعد بدنهم وبين المياة المعيرة الموصولة . 
واتخذت الصحافة لها طريقاً وسطأً » فهي لما تقوم بالذيوع 
والرواج » فحافظت على القالب الرسمي ولكنها لم تتحرج من 
استعمال ما يطلق عليه الحافظون اللوثي والمبتذل ول تأنفمن 
التوسل بالعامي في كثير من الاحيان . ول ترغب عن الدخيل 
الاجنى اذا كان مفهوماً من قرائا ويخاصة المصطلحات الادارية 
واه نلق لكلاوقر وم وطر اود اذاه اشرق ال الت 
لفسا ف عطي جديد فعال » قوتى من أن العبارة الملفوظةولم 
حتفل بالمدون اطلاقأ وجعل لغته زاداً (امتعامين وغير المتعامين 
علي السواء « وهذأ العنصر هو « الرداد » - أو أن أسمي 


١١ 


الراديو ) ببد ان القرامين على هذا العنصر لم يفطئوا الى خطره 
بعد» وهم يتذبذيون بين لغات ولحجات» يستعملون اللغة الرسمية” 
ف الاخبار وبعض الاحاديث_» وستعماون اللبحا تالعامية 
مدنية وريفية وبدوية في الاحاديث الاخرى والتيثيليات . 
وول ال عاضوددا العطر ععوو ]تعر :امبو عل اقرط 
إيضا وزاوج يدنه وبين الصورة المتحركة . والمشرفوك عليه 
يؤئرون العامي لاغراض تتصل بالتجارة ولا تتصل بالافادة 
والتوجيه » وقاما ستعملون الرسمي حتى ولو امتد نشاطهم الى 
العالم العربي كله » ولسنا نشك في أن:هذه الوسائط قد غيرت 
طروي التطؤن اقرف وسسكوة ذا الأرعداتة لق #سبلاج 
الأزمة الأقوية , 
وها أآنك ترى أن اتلال اماق مخ الأقياء اسن الأزمنة 
اللغوية وحاول أن يعاهها وككنه لم يوفق » وكان السبب في 
نكل إقناده أو لا ولعو عل تراث دالقة ارسج تست 
ونشيثه بتوالب هذا التراث ما وعّر طريقه في اصطناع الفنون 
الادبية ابجماعية كالدرامة والقصة . وقد صم عندك ان ال1_لول 
المزئية والظاهرية لا تشفي المجتمع من هذه امحنة : والافراد 
القلائل مها كانوا ومهها كانت عبقرباتهم ومها بلغت أقدارهم ف 
ا جتمع »لا ستطيعون أن يفرضوا على هذا ا جتمع فلحعيدنا 
لغوياً بعينه . فاذا أضفت الى هذا كله أتساع التعليم وعدم 
اقتصاره على المدارس وقيام وسائط اخرى بالافادة والتفئن 
كالرداد والسينا » أدركت معى ارى الطياة جادة في علاحبا 
قاد علي زان هوم تخيب التعارنب ذف عزنا" اليل 6 
وان ما يظن انه فشل” وقعدور» سيصل ما في النهاية ال ىالتوفيق 
الكامل في حو الازدواج اللغوي وما يستتبعه من آثار في 
سلواك الافراد والماعات ١‏ 
القاهرة عند اليد يونس 
صدو حديثاً 


الحزء الاول من سلسل» 
قصص للشات و الطمرت 
000 
مه المَائيل 
بقلم الاستاذ مد الجذوب 


الثمن +٠‏ ق.ل دار العلم للهلايين 


111/17/10 2222121122 


والأقلام عبارة تعزى إلى 
الثاعر الانكليزي« كبلنغ» 
وهي قوله « الشرق شرق 
والغرب غرب والاثنارنف 
لن يلتقيا » ٠‏ والواقع أن 
هذه العبارة قديمة » فقد وردت في رسالة ابن زيدوناهزلية » إذ 
يقول «وهلا” عامت أن الشرق والغرب لا يجت.عان وشعرت,أن 
المؤمن والكافر لا يتقاربان » ٠‏ والذين برددونما أو ستشهدون 
بها يذهبون إلى أن بين الشرق والغرب حواجز من التقاليد 
والعادات والمفتقدات تحول.دون اتضالما وتقضى بان يظلا 
متباعدين بل متقاطعين كأنها من طبنتين مختلفتين أو عقليتين 
جد متباينتين ٠‏ ونحن لاتنكر ما بين بعض ابماعات في الشرق 
وبعض اماعات في الغرب من تباينالبيئات واختلاف المعتقدات 


رسع 11/1/2410 
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والعادات . ولكن ذلك لا يعنى أن وجوه الاختلاف والتبانهي ٠‏ 


ملكات راسخة لا تتغير مع الزمن وأن الناس خثلقوا ليظاوا 
الى الابد على ما نشأوا عليه في ييثتهم وما اقتسوه من عادات 
أسلافهم ٠‏ فالذي يلقي نظرة واحدة إلى الوراء ؛ ستطييع أرنف 
برى حالاً أن الفرق بن الجيل الشرقي الجديد , ودين الغربيين أقل 
تكثير ما كان أيام 281 م م وأجدادهم الاقرتين ٠وهذا‏ الفرقبزداد 
كل عفنا جوع في أروقة التاريخ » وما ذلك إلا لتطور 
أسباب الانتقال والاتصال ٠‏ فالارض التي كانت قبل مئة سنة 
بل قبل حمسين أو أقل” و اسعة الارجاء يعسر الوصول إلى 
أطرافها والتنقل في أرجائا قد اتكمشت اليوم على نفسها 
اتكراشاً تلات معه الابعاد فسهل على الامم اختلفة الامتزاج 
والاشتراك في أسباب المدنيةالجديدة حتى إنك لتجد في أو اسط 
افريقيا وآسيا ما تحده في اوربا واميركا من وسائل العمراتف 
وأسات ار 7 1 

العالم اليوم عالم واحد والامم شرقيها وغربيها مرتبطة فيه 
-على درجات متفاوتة - بروابط الحياة الخديدة » وهي تتلاقى 
في عدة نواح أهها ما يلي : 

١‏ الناحية المادية : فالانسان الذي كان قبلا يقذي 
الاسابييع بل الاخير ليقطع المسافة بين الشرق العربي والولايات 
المتحدة أو البرازيل كاد الآن يثب فوقها وتيا في ساعات 
معدودة . يفعل ذلك بطيارة ب كبها فيجد فيها كل أسباب الراحة 


لل 


غرد لدع سل ده مسو 77270272227 
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والعناية »حتى إذا وصل 
إلى المطار الذي يقصده » 
استقلسيارة إلىمحيث لذاء» 
فاذا استقر” فى منزله أو فى 
حل عمله..وجد إلى جانبه 
تلفوناً مخاطب فيهمن أراد 
في أية ناحية 0 المعمور وآلة راديو تأتبه بالالهارن 
والاخبار والاحاديث من أهم محطات الاذاعة فيالعالم »ولو جاء 
الفربي إلى أية مدينة أو بلدة من بلدان الشرق'حتى النائية منها 
عن مراكز العمر انلوجد ما ألفه فيبلاده من مصنوعات ويضائع 
طريفة ومساكن حديثة وشوارع منظمة وفنادق فاخرة وغير 
ذلك من ظواهر الع.ران » ولما تعذر عليه أن يحد كثيرين 
محدثونه بلسانه حتى لبشعر كأنه بين أهله وخلا”نه ٠‏ 


قمعي فر لقر 


3 بر 7/1/1411 
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؟ ‏ الناحمة العامية : ان الغرب والشرق اليوم يستقيان 
من منهل واحد . فالجيل الجديد سواء أكان في اوربا واميركا 
او كان في الشرق العربي وبلاد الهند والصين. وسائر البلداتف 
يدخر ج في مدارس حديئة هي 1 اختلاف مناهحها بالنسة الى 
مطالب بيكتها واحدة من حيث اسس المعرفة العامة وأنواع 
الناوم الكو والاجتاعية . وانك لترى في معاههد اوربا 
واميركا ألوفاً من الطلاب الشرقيين يؤمونما لاتمام دراساتهم او 
للتخصص في بعض الفروع الني تهمهم . وفي هذه المعاهمد لا 
بشعرون أنهم غرباء مما ألفوه من طرق الدرس في اوطانهم وما 
تلقنوه من المعارف في معاهدهم. ذلك لأن العلى واحد وهو من 
أثم الروابط اليتربط البشر وتوطد دن الافائم ينهم فيتعاووك 
على ما فيه الخير المشترك والتقدم العام . ومن الخطأ ان نقول 
ان العلم الشرقي واحد والعم الغربي آخر عونا اهل العلم مها 
اختلفت بلدانهم إلا كتيبة واحدة للبحث عن المقيقة» يشهدبذلك 
اثتلافهم ف مؤتّرات دولية عامة كالم تى سهدناها هذه السئة ف 
بيروت والى نشاهدها كل سنة فى أنحاء مختلفة تلفة 
حيث يجلس البحاثون والمفكرون بعضهم ألى بعض. يتبادلورك 
الافكار والآراء ويطتّلعون على ا استجد" من نتائج البحث 
والتتقيب. ولا يفصل الامم بعضهاعن بعش إلا الجهل - الجول, 
الذي يدفع صاحمه الى الانكيائئ ضهن دائرته الفيقة من 
فاسدة وتقاليد باليقهفلا يحتك بسواه ليوى ويقابك 
ويستنير. ومن هنا ينشأ سوء الظن وعدم التفاهم وما يتبعها من 


من هذا المعمور 


معتتدأات 


ايز إقليمي أو جنسي أو ديني . 

7# الناس الروصفة وفي تقار الانعاة لاقل 
الغلنا وموقفة متها ولا بمزاء أن بن الام المتلافات كثيرة 
من حيث الآراء والاوضاع الشياسية . فكى| انه من هذا 
القبيل إلا يصع ان نتعامى عن حقرقة الاختلاف بن اءة أورسمة 
واخرى أو بين كتلة غربية وكتلة اخرى كذلك لا بيصم ان 
تتعامى عن القيقة الواضحة ان الثرق شرق والغرب غرب ٠‏ 
فالمطامع والاهداف السياسية تفرق الامم دعضه ا عن بعض 
شرقية كانت أم غربية » ومنالعبث أن نرحو الاثتلاف الداتُ 
عن طردى المصالح السياسية لان هذه تتغير تير الاروف 
والاوقات . على أن هناك برغم ذلك رايطة عامة تريط الامم 
المتمدنة وتحعل منها كتلة روحية واحدة ٠‏ وهي تظهر في المبل 
العام آلى احترام حقوق الانسان واعتيار البشر 5 الثرق م في 
الغرب متساوين فى الأقوق والواجبات . وعءلى ذلك قررّت 
الام المتيددة إعلان حتوق الآنسات و اطرية. الفردية» ووحرت 
رفع المستوى العام والمحافظة على الامن والسلام ٠.‏ واعتبار 
الانسان نفساً ل1 2/1 تستخدم لمصلحة فرد أو دولة ٠‏ 

ونحن الذين قد تعو”دنا منذ ارب الءالمبة الاولى أن نسمع 
بالمواثيق الاجّاعية والبراءات الانسانية والتصرمحات السياسية 
قد قف وقفة المنشاتم ونقول”: إن هي إلا تخديرات يستخدمها 
الاقوياء لاستغلال الذعفاء ٠‏ ولعل لنا في هذا التشاؤم بعض 


بعد الآآن احتسكار المدنية الحديثة يم ان الشرقي لا يستطيع 
الوقوف بنحوة عنها ٠‏ في مدنية القرن العشرين لا شرق ولا 
ولاغرب بل انسان متمدن او غير متمدن ‏ أمة حمة نشيطة 
تسير حرة الى الامام » او امة رجعية تساق سوق الأنعام ٠‏ 

وها غالينا فيتارخنا الماضي و مها فاخرنا ما د مناه للاجيال 
من خدمات روحية وغير روحمة فان تياراماة الجديدةالمندفع 
من الغرب يغمرنا ولا قبل لنابرده أو الوقوف في وحهه ٠‏ 

ولا يعني ذلك ماع مقو"ماتتا القومية والاغوية بل يعني 
توطيدها على اسس قوية من المعرفة والنظام والتعاون ٠‏ 

واننا لنحسن الى انفسناو الىاوطاننا إذا فهمنا هذه الطقيتة. 


'ان الامة مهما كانت صغيرة فان قوتا تكوث بالنسية الى تقدمها 


العذر فقد عاتّنا الايام أن لا نصدق كل ما يقال وأن لا نغقر , 


بظواهر الال ٠‏ ولكن مهما تشاءمنا فان التشاؤم لا ينفي 
المقبقة » ان العواطف الانسانية الراقية في الشرق وفى الغرب 
هي الوم واعدة من حبك الاان بالل والتوق إلى كل نبا 
بوطده ويرفع أن الشخصية البثرية . هجكذا يلتقي الشرق 
والغرب على صعيد واحد . كلاهها يعثرف محتيقة المثل العليا 
والقم الروحية ولا يرى من سبيكل . حقيقي لاسلام إلا بالسعي 
تجوهاء 5 

ان العالم يمتاز اليوم مرحلة من اسْد المراحل خطراً في 
تارحه ٠‏ فهو أذ نحاول الاستقرار بعد حرب زعزعت اركانه 
ماذياً فادها برى أمامه سبح حرب أخرى لا يعرف غير 
الله مدى الفظائع الني ستنجم عنها ٠‏ وسواء تغلبت قوى اير 
التي يرجوها الناس عهوماً اوقوى الشر التي تستهوي قلوب البعض 
من اصحاب الاغراض والمطامغ » فان الغربي لا يستطيع 


١ 


5 مبدان اطخارة ٠‏ فلنعزز كماننا بالسير مع مواكب الامم 
الراقية » الامم الحية التي عرفت كيف تطبق العلم على حياتها 
العملية »و كيف يتعاون أفرادها على رفع مستواها بين البريّة. 
ولنحرر انفسنا من كل تقليد يقف عثرة في سيل تقدمنا وكل 
فساد يؤول الى ضعفنا ٠‏ 

ان المدنية واحدة - لا شرق ولاغرب - فهبه.ل نحن 
نعش في قلب هذه المدنيبة ام لا تزال على بعض حواشيها 
القدية 9 انس اظطوري المقدءي 


صدر حدقا عن 


داراليا لامّلايئين 


حتبرفك 


عبقرية اليحئري* للاستاذ عبدالعريز سند الأ هل ١6‏ 
ولادة استقلال (لبنان) > مثير تقي الدين 06 
مصرع الديعوقر اطبة م البرت ا. كان 6 
فلسفة من المين 0 لقيلوف ين يوتاتغ .و٠‏ 
كبان اليكل (طبعةثانية) للد كتور جورج حنا 6 
قصة الانسان ( ساس ): م صااء عو؟ 


بع شيل الايكاة درف تحاط مار اما 
لاحئة ( قصة ) للدركتور جورج حنا 9٠.٠‏ 
زينب عقية بنيهاشم للاستاذ سيّد الاهل 0 


(0 


ا لة والدفء ٠‏ ولم ينقصهأ 
. لقد انتهتاءمن الطعام قبل قليل وحِثمتا الى جانب بعضهم| 
اث س الظم_يرة الدافئة واخذتا تمان احلام النهار وتتنسمان 
جدوء 1 فخ: اأرريت ع المقبل تهب عليها من 0 القريبة . 
كان بعض 0 بثيام م الماونة بشيرون فحة على السدة . 
والرجال والنساء في 0 550 


من الا كواخ و لساتن المشتيكة وراءها. وضحيج مثل ضحيج 


صوات تنبعث 


العيد يرتفع ف الفضاء د ضحيج فقير بالمرح والسرور السوده 
حسة امل كالني تسود اعياد الفقراء ف ل مكان . ولكن م 


يكن ثبيء من ذلك ليضير الصديقتين او ينتزعهها من حاءهما 
الدائيء المنساب الى شو اطىء محهولة.كان الشعور بالامتلاء يغمر: 
عابو اما تظر اناا يعدي اعداننا ع الى دولداس الثير 
الذي اذحى باون الطين وارتفع حتى لامس حوافي الشاطيء . 
أو تصغيان برهة الى ضجيج الاطفال وهديرالنهر الثائز واصوات 


في الا كواعا لني لسرب الدها الماء وغمزر قاعها 2 ولكن 


القاطنين 
ل( لكنة دي هن ذلك لخر جها 
مسن عللي| امنمنزل القصي. : 
كانتا في مأمن من كل شيء. 
تنعيات بدفء اللشوين :والدذعور 
اللذيذ بانما قريبتات من بعضم| 
كل ذلك اقرب : وتلوكان : 
مت النخيل السا مق احلام نجار حميل عاق بانفاس الربيع المقبل 
فى الليل كان هدير النهر الثائر علا الفضاء . ويطل عليها - 
والرد حم تصفر اغنية حزينة في رؤوس الاسجار ٠‏ وات رذاذ 
الظناذم الرمادي كانت تسرك اشباح وعغاوق غرية التزءت 
منها دفء النهبار ويقايا الاحلام المثعشعة اللذيذة ٠‏ فالتصقت 
الصديقتان ببعضها تنشدان الدفءواءدتا تتأملان يصمث حزن 
وكانت حركة صاخية عَنك الفدر 5 اسشياح تضطرب هنا 
٠ 100‏ والفانوس كلق ف ادك 3 3 وقطر ات كبير دثقملة 
من المار تنؤزل على ظبريها وى اصوات ت الفلع والفزع ف كل 
سقمفة ه و الهدير الخبار وانن الريح المعولة فْ رؤّوس الاشحار. 
كانت السماء قطعة واحدة سوداءء وكان وحه رب اليبيت لتمع 
في ضوء الفانوس الأسخم » يأمر العيال بالرحيل ٠‏ وتشتدالركة 


عر 


الصاخبة وذرح المجار اولاً متهادياً حملا بالمتاع وتتبعه الاسرة 
جميعها ٠.٠‏ وتخوض الصديقتان في الماء عندما 00 الى العراءء 
ماء ثقيل ينزل من الساء. وماء تمجه الارض النشوى دسي 
الجنون ٠‏ وتغرق الاكواخ ٠‏ وتبقى متها هر 0 فق لقف 
ولعيويدافية لطن الحا اكاموفار ل + 
فارغة تعصف بها الريح د وبين الصداقنان فافض ارال 
تتبعان الاسرة المثردة نحو ارض قد تكون بعد كل ذلك العناء 
صلبة ثابتة في منجى من الفيضان ٠‏ 

لغط كثير في العراء ٠‏ وحركة لا تكاد تستقر ٠‏ والشمس 
تنشر نسيجاً هزيلا ينهافت على المتاع المبعثر فوق الارض ٠‏ 
5 


اسياه 0 لب 


ث رخيص ليوات كثيرة رخيصة ٠‏ وماض مدهم يبدأ 
الللاقه ضياد كاقايو نتكيى اهعد هلال قن حي اقطيوء يمرك 
كاه بطكية ز ادو مو اليف الداقى رون جا ليت 
- + الخطيزة همد الضجيج وتفرق الافراة ماعات صغيرة 
نقطا ضمْيلة مملولة لاصقة بالارض ٠‏ وبقيت الصدبةتان وحدها 
نحت ل مستوحدة عحناء 
تطلعبر الدهوريثيات غريب» 
وال جره عن الاوس سن 

كل ملكها الآنء وأم بعد 
اهاوتها ملككون ا ٠‏ كانوا 
على مقرية ملها يلغطور. 
ويتشاجرون ٠‏ وكان صوت رب الاسرة يدوي في العراء ٠‏ 
وسعف النخلة يرسل حفيفاً متقطعاً وانياً يثير النعاس والاحلام 
المزينة والذكر البائرة ٠‏ وكانث صوت رب الاسرة يدوي في 
العراء ٠‏ وكان بيصق على الارض حدق ٠‏ 

ولاءلن اتنازل عن هذه الجملية الراء . 

انها تدر سطلين من اليب كل يوم . 

وحتى السوداء .. آه لولم 1 فيضيق لما دعتها . 

خدها ختها ايا كترعة الامل كأختيا يله 

خذها انما فلزة منى .انما جزء من حياني. 

حمس سلين 5 معهاء آه طفلتاي . وه 
صديقتان . 

لأ نادان للظة تقترقات . كل يوم معا 
خس سثاين . 


ويلى عليها . بل ويلي على نفسي . ماذا 1كون بعدهما 9 


صديقتارت 


٠٠‏ كل يوم ملك 


أوه خذها خذها. خذ السوداءقيل ان انفحر كاارأة بالمكاء ( 
وكانت البقرة السوداء قد اخرجت لسانها الوردي العريض 
واخذت تلحس به رقبة صديقتها الحراء » والجراء كانت تحتر 
بالتذاذ هادىء ما التقطته من أعشاب في الصباح . وتتأمل في 
الباهتة من عليائا ٠‏ 
ولعلها كانت تسترجع من أت يافوخها العميق دك ريات جبل 
سامخ غطي سفيده 0 00 8 
ات السباخ السوداء تحبطها هن كل جانب ٠‏ وذرات 
املح تقبس شيئاً من الشعاع الفضي الغارب وتلتمع كالنجوم ف 


النسيج الفضي اليارد الذي 7 -الثسن 


خا خاديد الطن الثخين ٠‏ والمساء يلمو دقدقة دقرقة ٠‏ ولشيع في 
| سباح خ مموداً اسْيه بالموت وسُعوراً كما بالفر راغ تخلف عن 
حلية عاذ لاغب طويل ٠‏ 

لقد ارتفع صوت أسْيه بالنواح من وراء الصديقتين ٠‏ وكان 
رب الاسرة يشم العيال وينهال عليهم بضرب شُديد ٠‏ ثم هدأ 


كل لشي ف 


اة ٠‏ وعادت النخلة ترسل اغانيها الشجية فيالفظاء ٠‏ 
ك الصديقتان في احلامها المظامة الطزينة. وهها تتران 
ماوعا وتاك اثناء ايان عن طلناء :د 

لفد جاء أحدهم 0 يقرب منه| ٠‏ سبح قاتم في الضوء 
الرمادي . وكان هزيلا مل تلتمع 


اللثام عو امتدت الى العقدة القن تريطها بك بالسة سورأء طوحت 


عيناه الصغيرتان بين اطؤاء 


بالحبل باعتداد مقيت وضربت به على ظبر السوداء ضررتئين 
قاسيتين ٠‏ و تكونا تدريان كيف حدث كل ذاك ٠‏ 
ارتفع.نواح علوق من ودائها 4 3 مدء. وكان رب الاسرة 
بصق على الارض تحنق ٠‏ 

وادر كت المراء اليا وحدها ٠‏ دقيث وحدها ف العراء ٠‏ 
وصديةتها السوداء تغيب وراء صاحيها في الافق البعيسد ‏ 
نقطتان مظامتان تتحركان في الافق البعيد. ولم تعد ترى سْياً . 
كات فراغ هائل علا نفسها . م خمس سنين من اللياة ‏ 
الميأة الني ان تعود . وأ ساسك برأسها عن 0 دوين 
اعماقها المظامة د 3 اء ألم ٠٠.٠‏ غاء ط 
اليل فوق السباخ الهامدة (١‏ السوداء ٠‏ 

كانت الاخلة العحفاء وحدها تطلل بات فوق القفر 
لالم اراخو مرت العلءه 


٠ الدهور‎ 


بخداد 


عبد الملك نوري 


١ 


ل ل ا 
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لاع ازيريت 1 


ذكراك حافلة » » كينبوع على بلدي 4 ميد 
وصداك يه » وخطاك اكير أن تبيد 
ف مو طني نحا 4 دفي عرق المدائن 4 والوريد 


اد 
في كل نبض من حياتك » نابض" قلب” وليد 
وبكل حرقب من بيانك » ذائب” حب حديد 
فالأر ض سيمفونية ... فى كل متاطلدق تشيد 
* ش 
لقافدة بولك عكه يق ارقن التاق انين 
وجوض خطوتك الشديد نموض إنسان شديد, 
ك0 
حيث اتحبت” ِ دم يبغدينا » فيلتفت العييد « 


ورنين احراد ولد تقول :وهل سكت اللديد 9 


وجبين طفل » كالصباح امد 5 الحقل المديد. 

2 

الطئّبون هنا» أباد 4 من عطائك تساز بد 

هيت + بالأمل الررى » فبكل ضلع منه عبد 
3 


لح إناك » أصفمت” الم طدة الشبيد . 
بدي ءا 2 وى و في السهيك 


مص نصوح فاخوري 


ج47 12# ههه رز دل نهر لالد ب خأ أ 


خخخ 1 77277/37747722 لل دفن د اهدر لد 27472ب لد هللف + دوكر ك 77هل372ه 2 7ه 7لهر بل د لدر/#ل #ل ر#لدال ”ند 2/7977 


ه4777 هرررلند7تلدر”له#لدا 3737 22/277377 


”ده 2 له الول؟ 


من الممكن فصل ادب 
د القبول»» الذي يتلاءم جملة 
مع القرون القدية والقرون 
الكلاسكية » عن ادب 
« الانثقاق » الذي يبدأ 
مع الازمنة المعاصرة. ولا 
بد إذ ذاك من ان 'تلاحظ ندورة القدة في الادب الاول . 
وهي إن وأجدت فاما لا تعني التاريخ وإنا الذوق والهوى » 


وهى فى تموعبا حكانات لا قصص أو روابيات 1 انا فْ الادب 


الثاني » فينمو الاتجاه القصصي الذي لا يني ينبسط ويغتني حتى ' 


ايامنا كرا تنمو الخرة التقدية والثووية . والواقع ان القصة 'تولد 
فى الوقت نفسه الذي تولد فيه الثورة » وتعبر » على الصعيد 
المالي » عن الرغبة نفسها . 

عادو قامرس 19ل اش القن ونا كاي ساو 
مكتوية ار :“الدنيت عي إلا” هذا ومع 200 
الناقد الكاثولبي « ستانسلاس فوميه » يقول : « ان الفن 
با كان هدفه » يقوم دائماً بمنافسة بجرمة لله » . وقد عار 
« تسوديه » عن فك رة مشامة في اثناء حديثه عن ازاك حان 
قال : إن «الملماة 
البشرية » هي « تقليد » 
« الاله الاب » .ويظهر 
ان حبد الادب الكبير 
يتجه نحو خلق عوالم 
مغلقة أو ماذج ناحزة . 


بعد "البي ركامو 01) “دن ر[[لى 
من اكير ادباء فو نسا ومفتكرما 
البوم. وفي تفكيره اتجاه وري 
خاص بيولاف من جموع آثاره 
نظاماً شمه فلسفي -ول الثورة 
دكل معاتنها. وقد شير المؤاف 
اخيراً كتابه «١‏ الانسان الثائر 
غ10 عسسرن1:!1 » الذي ضنه 
خلاصة فكرته أو فلسفته 
الثورية 2 والذي أحدث ضحة 
كميرة في الاوساط الفكرية في 
فرنسا. وقد رأت ١‏ الآداب » 
ان تلقل الى العر بة فصلاً من هذا 
الكتاب بعمو ان «القصة والثورة 


]1100 15 أء سقدره؟] ع1 » 


ص 
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وان الغرب لا يقتصر » 
فى ما مخاقه » على رسم 
حماته المومية > وأنماهو 
- »؛ دورتف توقف »6 
بصور كبيرة تشغله 
فيمضي في ملاحقتها . 
وأياً ما كان »> فات 
كتابة قصة او قراءتمها 
عمل غير عادي . ذلك 
ان بناء حكاية بترتدب 
جديد لوقائع حقيقية 


الفصّة وَالشورة 


حين من الزمن 


به 24 22117 26 كه 37د ادل سد 77 92274072 اله 22 972717277 وت 


لد 7 7372ل 7724ل 72/772227 0 007 ل 4677 1ه 


ليس له شيء من الحتوم أو 
الذروري . وحى لو ضح 
التعليل العامي بلذة الخالق 
والقارىء»فينيغي التساؤ ل: 
ما هى الضرورة الى تحعل 
:معظم الناس يشم وفباللزة 
والاهتام تجاه حكايات متخيّلة 7 إن النقد الثوري يقضي على 
القصة الصرف انما 'فرار فتكر عاطل . واما التفكير العام 
فسمني « قصة » حكابة مختاقة كتمها صحفي غير بارع 550 
٠‏ »كان العرف يقذي هو اع ؛ ضد منطق 
الواقع » بأن تككون الفتيات « خياليات حالمات'» على غرار 
ايطال القصص ؛ وكان المقصود بذلك ان تلك الخلوقات المثالية 
م تكن تكترث أو تب" نحَقائق الوجود . وقد قام الإعتيار » 
بصورة ة عامة»وأن ما هر قدصي ورواف «نفصل عن اللمأة »وانه 
يحمابا فها هو وما. وعلى ذلك» تكون 5 ضوزة اواحبة 
التعمير القصصي هي في اعتاره قرين فرار » وهكذا يلتقي 
المعقول العام” بالنقد الثوري . 

0 مم نف" بواسطة القصة 9 أمن وا قع تعتيره سديد 
القسوة والارهاق 9 إن 
السعداء يقرأون ثمايضاً 
القحسش والروابات » 
ومن الثايق 'المالرف 
ان العذاب الشديديقتل 
الرغية ف القراغة 1 م 
ان للعالم القصعي » من 
جبة اخرى » وزنساً 
وحضوراً اقل ما لذلك 

متيام الآخر حدث 
لاطي فوت اهد2 
كائنات من لم ودم . 
ومع ذلك » نما هو 
الس نات ادو لت 
فدوالنا نا يمنا كار" 
ودأ آ وقرباً 7 ن جات 
كرنستانت” 2 والكونت 


7 7 م 41-1 “4ه 7 14747 :له 7/7 77د :ال 9 له 7ك :4 قدا 


7ل 8 


موسكا من فلاسفتنا الاخلاقمين الممتهنين 9 لقد ل بازاكذات 
يوم حديثاً طويلا عن السياسة ومصير العالم بقوله : « والآن 
لنعد الى القضانا الهامة » وكان لعي يذلك الحديث عن 0 5 
والطقيقة ان و حس > اله رار » لا يكفي لشرح خط وره لعالم 
الروائي » الني لا جدال فنها ٠م‏ لا كفي لشرح إصر ارنا على 
ان نعزو أهمبة كبرى الى الاساطير التى لا تعد والق لا تنفك 
امار روا امد قر نانع بي نا . ولكن هذا الرفض 
لس عرد فرار . فهل فأ شغى أن نرى فيه حركة ترا جع الروخ 
لني تخلق لنفسها في خيبتها ويأسها » على ما يقول هيجل > عام 
مصطنعاً تسود فيه الاخلاق وحدها ؟ إن « رواية البناء» مع 
ذلك تظل بعيدة عن الادب الحخالد » وان دبول وفرجينى » 
وهي حير « الروايات الوردية 5 11521825 ) لس فيها ما 
يحمل العزاء » بالرجج من انها محزنة مؤثرة . 

إن وجه التناقض هو هنا : الانسان يرفض العالمم| هو » 
دون ان برض بالفرار منه. فالواقع ان الناس متعلقررتف 
بالعالم » وهم لا يرغبون باغلبيتهم العظمى » في ان بتر كوه . 
انهم لا يريدون دائا ان ينوه بل مم » بالمحكس » يتألمون 
من انهم لا لوه اباد كا كاقيا » نما اعجبهم مواطني عالم » 
منفيين في وطنهم الأصيل !إن كل حقيقة في نظرثم غير اجزة » 
الا في هنيبات الكيال الساطعة . وإن احمالهم 'تفات” منهم في 
أعمال اخرى »؛ وتعود لتحم عليوم لشكل وجوه غير منتظرة» 
وتفر" كاء « تانتال » نحو مصب لا يزال مهولا : 
لمصب” » والسبطرة على مجرى النهر » والقبض” على الما 
اخيرا على انها مصبر » تلك هي كابتهم و حنيةهم المقرقيان» ف 
يم و طنهم . على أن هذه الرؤيا الي تصاحوم اخيراً 3 انقسم, 4 

في المعرفة على الاقل » لا يمكن ان تظبر » إذا هي 
إلا في لحظة الموت الحاردة : : فكل شيء ينتوي فيها ٠.‏ 

هنا يولد هذا الحسد' الشقي الذي يحمله حكثير من الناس 
لياة الآخرين . فحين 'ترى هذه الحيوات من الخارج » 'يعزى 
اليها انسجام” ووحدة لا يمكن في الحقيقة ان تتمتع بها » وإن 
كنا بدوان واضحين للناظر . إن الانسان لا برى من هذه 
المبوات الا خ_ط" الزروات » دوت ان يدرك الثنانيا التي 
تتا كلها . واذذاك نستغل ههه الحموات لفن" فنخرحها 
قصصاً وروايات » بشكل بدائي . وفي هذا المعنى محاول كل” 
ان يصنع من حياته عملا فنياً . 


لا 


ظبرت » 


اثنا نرغب فى ان ستمر الحب 


مع عامنا بانه أن يستمر . وحتى لو 'قدار له » معجزة » اركف 
سدمر طوال حياة » فهو يظل” غير ناجز . فرما كنا نستطيع » 
0 هذه الحاجة التى لا 'تروى للنقاء والاستيرار » ان ندرك 
8 ا 0 
العم الكبيرة يرعبها الها أن تدوم »اكثر ما 
يرعبها الألم . فلك فات ألما طويلا ان يحقى سعادة” لا محكن 
با ل 
وذات صباح » بعد هذا 
ألياس المتادي » ستدشرنا رغبة ملحة في الحياة بان كل شيء قد 
انتبى وان العذاب بات لا يعني الا السعادة . 
ولسدت رغمة الامتلاك الا شكلا آخر من اشكال إرادة 
الاستير ان #اقبي الى قلقم هذيانة اط: الما +. .ولي .هناك 
من متلكهم » حتى أشد من نحبهم. ونحبوننا . فملى الارض 
القاسمة حيث يموت الاحياء احماناً منفصلين وبولدون دائماً 
متقسمين » يبدو امتلاك كان ما املا كا كليا مطلباً مستحيلا. 
إن رغبة الامتلاك تظل من الحرمان يحيث انما يمكن ان تعش 
اطول ما يعيش الحب” نفسه » فوصبح هذا الب عنُدئذ تعقيماً 
للمحبوب » ويتكمن عذاب الحب” » المنمزل بعد الآن > في 
* ابغاً 2 اكثر» 
وهحكذا يلتبي الأمر 
بكل انسان تنأ كله رغبة الاستمرار والامتلاك الى ان يتمى 
للكاثنات التي احبها العقم أو الموت . وهذه هي الثورةالحقيقية. 
وت الذين لم يطلبوا » ذات يوم على الآقل » الطبارة المطلقة 
للكاثشات ولاءالم » اولئك الذين ثرون دائاً الى حنينهم للمطلق 
فلاهدمهم ان يمناولوا الحب نصف محاولة » إرف اولئك 
لا يستطيعون ان يدر كوا حقيقة الذورة ورغبتها الجنونة 
في الخدم . ولكن الكثنات تفر” داماً ونحن نفوتهم ايضاً .“انهم 
لا هيئات لهم » واللياة » من هذه الزاوية » لا هيئة هيا 1 فهي 
لست الا حركة تعدو وراء سُكلها دون ان تحده أبدّ . 


استئفاه دها » فلا يفوته أن حقّق مصيراً 


معر فنّه بان الآخر 308 ويشبغي له ان حب 
ما يكمن في كونه غير يحوب بعد . 


والرجل الممز”ق على هذا الشكل يبحث عبثاً عن هذا الشكل 


5١ 


الذي يكسيه الخدود الني تكورنف ملكىة داخلها 
رهمئة شى 3 واحد حي في هذا العالم » يصلم هذا العالم ! 


ل 


لس هناك اخيراً كان ينعم يمستوى بدافي من الوعي » 
إلا ويستنفد قواه في البحث عن الطرق او المسالك التى تكسب 
وجوده الوحدة التي تنقصه. و الشأن في ذلك شأن هذه العلاقات 


المسكينة الرقيقة التي تدوم احياناً وقتاً طويلا من الزمن لأن 
احد اصحاءما يترقب ان يحد الكامة او المركة او الموقف الذي 
يؤلف من مغامرته حكالة منتبية وموضوعة فى اللبحة الشادقة > 
قكلة مخاق لنفسه او يقترسم كلهة النهاية . فلس يكفي الانسان 
ان يعيش » واف ا ينبغي له ان مخلق مصيره دؤن ان ينتظر 
الموت. فمن الصحبح اذن ان يقال إن في رأس الانسان فكرة 
عن عالم خير من هذا . ولكن « خير » لا تعني مختافاً » وانفا 
تعني موحداً . هذه الى أإني ترتفع بالقلب فوق عالم متناثر لا 
ستطيع مع ذلك أن ينفصل عنه ‏ هي حمى الرحدة . انما لا 
تصب فى فرار عادي » وامما فى مطالية هي اعنف ما تكورب 
المطالبة . وكل جهد انسافي » ديناً كان ام جرية » يستجيب 
أ الاين الن جد الرجية العاف ريني الى اقظاء احيناة 
الشكل الذي ليس لا . والحركة الماثلة التي يمكن ان تدفع الى 
عبادة السماء او هدم الانسان تقود كذلك الى الخلق الروائي 
نما هي القصة » في الحقيقة » اذا لم تكن هذا العالم الذي يحد 
فيه العمل كله » حيث تافظ كات النهاية » وحيث تنفتيح 
النفوس للنفوس » وحيث تتخذ كل حياة وحه القدر 0 ١‏ 
إن العالم الروائي ليس إلا تصحيحاً وتقوعاً هذا العالم الادنى 
وفقاً ارغة الانسانالعميقة . لان القضية قضمة بة العالح نفسه : 5 
هو نفسه » واكذنتك الكذب ول . وإن الايطال يتحلون 
تطفنا ويقمننا ونقوتنا: ولس نعالم 
من عالمنا. ولكنهم هم بسيرون» على الاقل » حتى ابة مصيرجم. 
ولس هناك ابطال اسْد تأثيراً من اولئك الذين يذهيوث حتى 
آخر حدود عواطفهم » امثال كيرياوف وستافرٌوغْين ومدام 
غراتلن ونهولنان سووال والبؤنين:3وكله . 
الحد نفقد مقباسهم>لأنهم ينجزون آنذاك ما لا ننئجزه نحن ابداً. 
فهذا إذن عالم خيالي » وللكنه إنا 0 2 هذا 2 
الادنى» عالم يستطيع الال فيه اذا .* 
عالم لا 'تصرف فيه العواطف 0 عن اا : 
النفوس الى الفكرة الثايتة وتظل حاضرة فما بينها. إن الانسان 
في هذا العالم يعطي إفسه الشكل واد الْحفتف اللذين يلاحقب| 
عبئأ في وضعه الدنيوي . إن القصة تصنع الاقدار على مقايس 


فعند هذا 


(١)وحتّ‏ لولم تعبر القصة إلاعن الكابة أبة والبأس والناقس»فبي تخلقايضاً 


الشكل والسلام . فاث في السوية اليأس ة ٠‏ والادب اليائس هو تناقض 
في المارات . 


تجاوزه 


م امل ولا اميل الى البناء 


آذ 


ني تون يذلاك قافن الالق تابي منرة كا عل الور 
وإ تلبلا مفملا لأشين القصص يثدت » في نظرات مختلفة» ان 
جوهر القصة هر في هذا التصحيح |والتقوبم الداعين الموحبين ف 
اتحاه واحد وابلذين ا الفنان على حر بته ٠‏ وهدف هم 
التصحيح » دون ان ككعون اخلاقياً او قطي عذاً » الى 
الوحدة قبل كل شيء » ويعبر بذلك عن 
والقصة »على ه ذا الصعيد »هي اولا رين فكرى فى خدمة 
حساسية حنانة أو ثائرة . وبالامكان دراسة هذا انمي وراء 
دة في القصة التحليلية الغ رنسية وعند ملفيل وبث_ازاك 


ذا 


حاحة ممتافيز دنكية . 


"ودوستويفسى وتولستوي. على أن مقابلة نسيطة بين حاو لتين 


تقفان في الدود المتعارضة من العالم القصصي » نقصد الاق لدى 
بروست واأتحاه القصة الامير كية في السذوات الاخيرة » تكفي 
لاثبات هذه النظرية . 

ان القدة الامير كية١‏ تسعى الى ايحاد وحدتمه! بتحويل 
الانسان إما الى البدائي واما الى تصرفاته وردود فعله الأارحية 


فبي لا تختار . عاطفة أو رغية لتقدم عنها صورة متازة م هو 


الثأن في قصصنا الكلاسيكية. انما ترفض التحليل والبحث عن 
ذريعة نفسية وئيسية تشرح وتاخص مسلك بطل من الابطال . 
وهذا 0 تكن وحدة هذه القصة الا « وحدة اضاءة » » وتقندتها 
تتلخص بتصوير الناس من الخارج 3 في حركاتهم اللامبالئة » 
وبسرد حاورام بترديداتما" دون ما تعليق »م لو أن الناس 
يعرافون انفسهم تعر يفا كاملا بح ركام الاوتوماتيكية اليومية . 
والواقع ان الناس » على هذا الصعيد الآلي » متشاهون » 
وفي ذلك تفسير هذا العالح العحيب حيث يبدو جميع 
الاشخاص قاولين للتيادل » حتى في مف م المادية ١٠ان‏ 0 
سو تنام و وغتاك هذه التففية بام 0 بالق البديى ١:‏ 
هذا العالم الروائي لا يرمي إلى قل الواقع تقلا سيطأ خاما » 
وأئا يدف الى تنميقه ولالشةية من غير ما قاعدة . انه بولد من 
مليات بكر 'تمرى لاوا قع » فتصبح الوحدة هكذا وحدة 
متدرحة » تسوية وتعديلا للكائنات وللعالم . وسدو بالنسية الى 
هؤلاء ااقصاصين » ان المياة الداخلية هي ابي ترم الاذمال 


)١(‏ نقصد القصة «العنيفة» لسنوات ١5٠‏ و 
الرائع اقصة الامير كية في القرث التاأسم عثر . 

6 وحى أدى فولكار 0 كبر كتاب هذا الخيل 2 لا تمطي «اغاورة 
الداخلية » الا قثرة الفكرة . ' 


٠غ‏ كلا الازدهاير 


البثرية وحدتها وتسلب الناس بعضهم بعضاً . وهذه الفكرة لها 
ما ببررها جزئاً 01 الثُورة » التي هي مصدر هذا الفن 
لا تستط بع ان تحد رضاها إلا 0 الوحدة على اساس هذه 
الطقيقة الداخلية » لا بانكارها . فان انكارها كلياً يعني الرجوع 
الى انسان عاق . واذا 7 تتعد جح أة الاجسام حدودها المادية» 
فبي تنتج عالاً عرداً ] محانياً » » ينكره الواقع بدوره داماً» فهذه 
القصة التي بدو الناس فيها مراقين من خلف زحاج تنتبي 
منطقياً » إذ تتناول' الانسان الوط موشوعا ب لها » بان 
لصي على المسرح الانسان المريض . وهذا ما إبفسر ار1ل عدد 
2 الأبرياء ) المستعملين ف هذأ العام هو كبير جداً ٠‏ فالواقع 
ان «اليريء» هو الموضوع المثالى بي لمشروع كبذا »مأ دام غير 
معبر عنه تعبيراً كلياً الا مسلكه وتصرفاته . انه رمز هذا العام 
الرئ تيت لفت الاثين امير و الدنا 3 ايدام اناي 
جداً » هذا العالم الذي نصبه الروائيون الاميركيون تجاه العالم 
المصرى يي كا حةجا بج مؤثر » ولكنه عقهم . 

وامابروست » فقد كان جهده 0 ان ماق منو اقع 
0 يعاد عالماً مغلقاً لمكن احلال سواه مح له ولا خص 

. وهكذا سحل انتصاره على الفرار و الاسياء وعلى 
0 1 ولكن وسائله كانت حا لفة للوساثل السابقة : فبي تعتمد 
قبل كل شيء على أختيار دقيق وتجميع ذىي احظات الممتازة 
انتخبها الرواء يي من اخفى ثنايا ماضيه . وهكذا نزع عن ن الياة 
بحالات واسعة ميتة لأنما لم تترك سما في الذااكرة فاك كان 
عالم القصة الامير كية هو عالم,الناس الذين لا-ذاكرة لهم » فان 
عالم بروست لدس وحده الا ذاكرة . فالقضية قضية ذاكرة 
من اصعب الذواكر. واشدها تطلياً » ذاكرة ترفض تفريق العالم 
كاهو و لستخرج من ذ كرى عطر سر عالم جديد وقديم ٠‏ ان 
بروست مختار الحياة الدأخلية » ويختار في المياة الداخلية » ما 
هو سد منها « داخلية » مقابل ما ينسى في الواقع » أعن 1 
والعام الأعمى » ولكنه لا لستخرج هن رفص هم نذا الواقع 
انكاراً لههوهو لا يرتكب الخطأ الموازي لخطأ القصة الامير كية 
بحذف الآلي ؛ ولكنه » بالعكس يجمع » في وحدة عليا » 
لذ كرى الضائعة والاحساس الحاضر » القندم الملوية وايام 
الماضي السعيد ٠‏ 

إن بروست ل يوافق على ان تذهب الى الابد أيام العطلات 

السعيدة » وأا اخذ على عاتقه ان خلقها من جديد وان يثت » 


ضد الموت » أن الماضي يعود آآخر الزمن في حاضر لا يفنى » 
حاضر اشد حقيقةواوفر غنى مما كان في الاصل. ولدس التحليل 
النفسي لرواية « الزمن الضائع» إلا وسيلة قوية. وعظمة بروست 
المقيقية هي في أنه كتب «عودة الزمن » الذئي يجمع عالل ا 
مبداداً ويكسبه معنى اللوعة العظيمة . 
على عتبة الموت » قاكم في 
الاشكال » عن 
للوحدة الانسانية ٠‏ 
إن آثار بروست تظهر كأحد الاعمال الخارقة المحملة بأعمق 
المعافي عن الانسان ضد وضعه ككاق قابل لوت + ققد اثنت 


وإن نصره الذي أحرزه 
ف أله استطاع ان يستخرج من فرار 
طريق الذكرى والفكر » الرموز المرتعشة 


ان الفن القصصي يصنع من جديد.الخلق نفسه يا فرض علينا 
وكا رفض ٠‏ وهذا الفن يقوم ؛ في احد مظاهره على الاقل » , 
على اختيار المحاوق ضد خالقه » ولكنه حالف » بنظرة أعمق 
حمال الدنيا او الكائنات ضد قوى الموت والنسان ٠‏ وهكذا 
تحكون ثورته خلا”قة ٠‏ 


ا ختطومل 7 
الجودةالعاقية 


طاتورات فايرحكنغ 


رحلات 7 من بغداد الى 1 


طهران -- البصرة ‏ الكويت - البحرين 
سو بترم هتى | ضوان 


طراطس : يي رالرس عوضى وا ريم الصاءلغ 
ومو محك انب التيمفنر للعتره سبها 


بيروت مباز الدج - 00 م 
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سائلني عنك هذا الر بيسالع 
ل جه بالموعد 
قيصمت” ة قلي الكئس” الصديع 
ويطرق' إطراقة المجهد 
وتتالق “تس 
إذا الطيل؟ انه أعاقنا 


وفالن +( 


أزهارثه” 


وتتالق_ طناك انار مالف مك 


اذا القع" يي انين 


إلى امين نخله 

يتن اربع 1 ونعيمه الوهاب .. منا 
وسذاه 0 للورى بحام النسمات عنا 
وبيحوره الأضراء » ذحكرى عرينا ! بوم اغتسانا 
والحافقات على السحاب لاظنا .. لا اخثمرنا ! 
وتدفق الينبوع ! حيث دعت مانا .. فائزلقنا ! 
والغصن مال » لأننا ملنا ! ومن طرب رقصنا !! 

عواريع عرد افيدا !! ويبخل ان خلا ! 
مناعم الصبو ات أسكرناه » ا* شراقاً » وفنا! 
وحن 'الكناي اللوسي اروعا؟ سناي وما 7 
ومن الطموح إذا عرد » واليال إذا تغنى !! 
ويحبنا شريت خمائله ! فكارتف الزرع أمنا !! 
حتى ! إذا ازدهر الزمان” » وصفق القلب المعنى 
فعا عجو هزه اسع د ينان اسان !. 

طر طوس محمود نعره 


فعحيه 


وهذي 
وقد أسكراتها 


>< ا 


3: 


ري 


فراشاتئه تسأل” 


0 الأقا' 
) ااسلسل 5 


وتلك” 01 وهذي البطاح' 
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سائلني 03 شيع هنا 
فز حم بالأمنيات السئل 
واهتف” : موعداها قد دنا 
فهل نسيّتا» 9 أم الركب' ضل” 9 
وخبو رويد وراء السبسل” 
شعاع” من الأمل المادع 
تارجم لكر التتيل 
وأطوي اراح على 


لفن 


بعغداد 


الل الد كتور فؤاد مروف 


على فديلك أ «سدو نو » فغناوك السسحر 7 


غنّي فقد عاء الرييع وعاد لككون الفقنون” 


إني سكمت العش 5 ظلٍ يعكره 


السكون” 


طيري فقفي لم يزل رحبأ وحوضي” فيه طبن” 


شيدي الذي تهوين من عش تقر به العيودت” 


فغداً تزقزق” فيه آفر اخ ها صوت” حنون” 


تون مع ان 
غنني فيا لاطينٍ باللقار ذوآبه 1 نين" 


وترفه بالأمل المفون” 


وديع ديب 


خالد الشواف 
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غر دب امر هؤلاء 
ااشعراءفي امز جتوم الأتبايئة 
حين بقبلون على الحياة « 
فهذا ساعر أبرقص الحياة 
بأهازيه » ويشع الجوانب 
الفاقة منها .. وذلك شاعر 
شك في النغمة الصافية الني تطريه » واللون الصافي الذي حبه . 

ولكن » ألس هذا المزاج نفسه هو الذي 7 
البشرية نفسها » فبناك المتفائل الذي نفكك بطبعه المرم ” 
1ق نلا بتطازا الى الانقياة امنقدة الا لظرة افل 0 
وهنالكالمتشام الذي يحعله طبعه الاسود لا يعدم الفرصة الحسئة» 
لأن على خطاه التردد والحيرة؛ودربه بسوده الضباب والتشاؤم. 
وجدير مثل هذه المماة ان توم اصحابها . وجدير باصحاب هذه 
الحماة ان يتواروا الحم دشو”“هون وجبها » وتخلطون ننماتها 
بالنواح والعويل . 

على ان هذا ليس معناه ان الآلام مفقودة في الحياة » او 
ان الحياة موضع ببجة محضة » وسرور خالص . ولكن ما 
أحرانا بألا ثرى في ثياب العرسآ كفاناً » وألا نسمع في غناء 
المامة نحيباً . واذا سبق اذهن ما هذا التوهم»فذلك الذهن هو 
المريض يتشاؤمه » ولدسست المياة 

في الادب والفن حناجر وأنامل مريفة » حر كها هذا 
الشذوذ المريض» فدسيء اليها» وانلم يكن بسيء الى عبقريتها» 
كا ان في الادب والفن حئاجر صافية » وانامل خيّرة » تضع 
الالوان في مواضعها ».وترسل الالان الملائة في حالتها . 

هنالك ساعر غرلي طالما قرأته » و ألفته نفسي » وكان سْعره 


هي المريضة . 


صدى مرق في صميمي ولا أدري : اذا 00 3 0 
كيف أعدل اسباب إقبالي على 
هذا الحب ١‏ ألأنه كان متفائلا في 
الحياة9ام لأنه كان مؤمناً بجالها ء 
ديا آلاءها » أم لأنه كاتف 
كل ذلك 9. 

هذا الشاعر هوه ذرنائد غريك» 
صاحب ديوانف «جمال المياةٍ » 
الذي امتزخت فيه ساعر نتهو فإسةته 
في الحياة » ثم تلاه دواوين على 


انساذ 
سا كلته » ودراسات عميقة . 98 5 


ه3/41/1212 11/1/1412 


0 
ط 
1 


« نوا احياة ايها الشعواء ١‏ وليقل كل انسات " 
منا » حين 'بلقي نظرته الأخيرة على ما أبدعه قبل ان 
يتوارى في الجهول : « انني انسان » وليكن ما 
يكون بعد الموت» فلست يخائف ؛ ولتسطع اية شعس 
جديدة » فانني سأراها محدّقاً فيها » دون أن 'يعميني 
النور » او يقذيني الام لأنني عشت انساناً !»يا 
0 ويا أهل كل إبداع » » كونوا 


هه« 


ومن المفبد ان نذ كر 
ما كتيه عنه كبير اانقاد 
« اميل فاجيه » : ا نشاعرنا 
هو كآبة الحياة التي تحود 
دمخي إهسكوري عصراً بعد عصر - 
. وحار هزه عر لاز 
وإنها ارجفات جميلة حقاً » فان أغاني المب عند شاعرنا 
جمعت بين إنسانية الصدق والرقة . لا الى 
الحساسية العنيفة » ولا الى العاطفية الثرثارة . حتى اذا انتقل من 
الب » وحر كته هزة الون خدّل اليك انك أمام رجل آخر 
ختلف عن الاول اختلافاً بيناً» بترك في نفك أثراً غير 
الأثر الاول » . : 
ولشاعرنا مفهوم اسمى للشاعرية ورسالة الشاعر»عير عنه قالة 
نقدية متازة»نستشهد بعدة مقاطع منها .. « إن ما ينق ص الشعراء 
الفنانين الخاضعين لنظرية الفن لفن هو « الانسانية » .إنهملا 
بريدون ان تكونوا إلا فنانين » كأنمم لم يدروا ان ما ها 
في الفنات قبل فاه : ان يكون انساناً . فالانسانية هي الصلة 
الني تربط ما بيه وبين الناس. ولزلك نطلب ف اوسع مدى »> 
واخفق قلبا » وأرق” » وآنس . وبصورة موجزة نطلب «فتاً 
انسائياً إ» وسعراً بتعغير به الانسان عن عواطفه وافكاره 
لابه وحدعا ! 
«ان كل الشعر اءالعالميين في كل عص رمن العصور كانوا فنانين» 
وانسانبين في وقت واحد ؛ أي كان منوم آباء وايناء وأحباء ». 
وفلاسفة» ومؤمنون. من حياتهم نفسها نسجوا خيو طاحلامهم. 
والذلكيحدر بنا بعد مدرسة اعمال للحال و مدرسة ابمال للاحلام» 
5 الجال 9 نفسها . 
ونحن لا حمل على « الرمزية ». 
ولكن ليكن الريز واضصا . 
الرمز المظلم مها كات جميلا - 
0 لها 
. والشعراء السابقورنف 
0 الرموز » ولكن كان 
وراء رموزمم - دافا قاويوم 
الانسائية . 
وقد هنا من شن لا عاط 


فيه» ومن سعر يدور بدورتف 


ع( 


 ًاردان‎ 


تكاد تعد نادرة . 


مسسسه وماس 


١ 


انسحام . إننا لسنا برمزيين » ولا يبشكو كيين » ولكنا شر 
مغيوسون في المياة ... لا رمز لنا الا الوضول الى الآفاق 
الانسائية البعيدة الو جلتها الفلسفة سعيناء و الدين والاخلاقضنا. 

ونا 1ب" كما ءاخر اليا اتهذا هو كفنا فزافو تكن 
رسالتنا على الارض ؛ هذه الرسالة هى ان نبنى - بكلاتنا الميلة 
ذلك الحم الذي ينسحه الانسان 5 هذه البحظة من الزمان 
لي نحمله الى من سرلوننا ٠‏ وليقل كل انسان منا : حين يلقى 
نكري الأ عر عل ها أبوعة فزن اماسوار حل ردول 
1 5 
ولتسطع أية سمس جديدة » فانني سأراها ”مد قا فيها » دوثك 
ان يعميني النور » أو يقذيني الظلام 2 للق عشت انسانا !» 
با سعرداء اليوم والغد» ويا أهل كل إبداع » كونوا انسانيين!» 

ظل فرنائد غريك أميناً لممدئه وانسانيته في كل ماوهب » 
أميناً للحياة فيا أعطى :أله أواء أن يسا وينرنا بان كون 
في الغابة النامية صوتاً هارباً » لكنه موقتّع » وورفة زائلة 
لكنها متواضعة نافءة. وأراد اننحيا حياتنا هذه بكل ما أوتينا 
من عزم وقوة لان رسالتنا هي استخر اج كل ما تنطوي عليه 
الحياة من مفاتن فئية » وعقلية وأدبية ! 

لذلك حاول هذا الشاعر ان يضع ف ديؤانه « حمال الحياة 5 
حماته ... يحيها وعذاءا ٠‏ أذ لس معنى 
جمال الحياة عنده انه لم يذق الآلام العنيفة » فقد ذاقها م 0 
الأفراح العميقة . تذو”ق كل شيء,يمكن ان عر بالاثسان . ! 
1 بذق دايا ببحة الحياة » ولكنه الى سر" دائا حالها . واعتقد 
بان اليا التي لم تكن - في كل حبين - بشيء حسن تبقى 
كل حين - سيا جميلا . ومن جانها هذا ينحدر الى النفس 
إعانه يحسنها وخيرها . 

هذه قطعة له عنوانما « أشرعة على البحر» ! لقد رأى شراعاً 
بمدوداً بتخبط على أمواجه . ومَثل حياة البحارة تحته » فخاطب 


نفسهة : 


قصة برهة نتحدودة من 


إأمص الما سين .. احمل وتألم » وكافح بدون 


ل وال تحير كد عو + 


جمينك . ولكن ليكن كل هذا بعيداً عن ٠‏ الجال !1ح 

وعاد مرة” الى البيت الذي نشأ فيه » فهاذا وحد 9.. 

« إني لأوقظ في كل زاوية من زواياك الساكنة » 
صدى يجيب كل خطوة من خطاي 


لا يزال الماضي الذق ككل إلى انق شه دعي ! 
كل خوو قتعا المت لعز ل م فا مدعا + 
على انك لست بالبيث الذي محبني ! 
وبالرغم من جمال القاء » أشغر على عتبتك بغيبة مفاجئة 
أنك لبيك نفيك 1ه 


وعر ساعرنا بالكئيب الذي يدور وحده > والوجود يدور 


وأشعر انك لم تتغير ؛ وأسعر 


بالقرب منه بعيداً عنه » فيو أسيه » ويوقظ فى نفسه سُعى ور 
اللباءتو نالا تطلق: ١‏ 
د« أراك » هذا المساء» شر هاً الى البعاء » 
فا كيك أيا الام الناقم 5 00 
ايم ا بك توفع 1 
أنصت الي" قليلا ! 
الم تنيت الأشبان رظلقفا» ريح تفتق الأزم 


ت البكاء على الغناء هذا ١‏ اليل 9 


1 
و تفشي الأسرار 


"مر على سْفاه الورود والزنايق » قبل ان تغازل شفاه 


, العابرين 8 


تعال معي تروحها . 

فاماذا لا ترى إلا نفسك ؟ ألا تتأمل في الليل الذي بشيهها 
بصفرته النقبة 9 

تعال ! لا تبق منعزلاً » هناك » تحم بكثير 
وترسل التلهف والتأوه , 

ان الريح قد مسّت الورود » وهي عابرة .٠.‏ 

فتنشّق” سْذا هذه الورود البعيدة !» 

من حمال هذه المماة ستمد شاعرنا ألوانه » وتفاؤله » 
وانسانيته وعناقه للنور » ولذلك آثر ان يطوي المر اح في نفسه 
عن نفسه » أو يعلن حمال النور للانسان الذي يؤمن به والياة 
البي بيزه حماها . 

لنستمع اليه في مقطوعة له اسماهأ « رجفة » شل روح ثئر 

يتقدم من الحياة غير هياب لانه يحبها : 

« ألا تمي بعبداً عني ! ايتها الهموم والآلام والشكوك! 

اريد ان القت لمارا ة إلى حدث تسلك أمامي » فى 


من الإشياء » 


روض لير م ار ! 
سأخطو حي منتهى الطريق امجهول » دون ان مخيفني 
الضياب والسحان :. ْ 


لن يقول الحظ  :‏ إنه فهر في ! 


سأرفع وأمي » واتجه نحو المعركة كأنني مقبل على عيد ! 

ولمقولوا عند مولي : « ماذا يضيره ؟ أنه قد عاش » 

ألا ايها القدر العظيم لست انت بالأسشد مني مراساً 

اننى أتحداك 

كل انسان » لو اراد » كان سيد قدره 

وكل” إنا ينسج حياته بيده ! » 

وفى قطعة « مولود جديد » تحاول ان يحدد بها نفس صاحيه 
ل رين فاابيد نيا انال ومن و ليت يي 
الكابة » فيدعوه إلى الخروج والتمتع بضياء هذه الليلة : 

«مخيّل” إلى ان المدينة ولدتها الشمس ! 

كل سقف من سقوقها يسكس لنا مرآة متوهجة الضياء 

إذهب ! فبالرغم من الكابة التي اغرقت” نفسك فيها » فان 
كلمة الحياة الاخيرة هي افرح دائًأ . فاسكر اذ » بالهواء 
والضياء !» 

ولا نستطيع إلا ان 'نعرج على مقطوعة حية له لعلها كل 
روح الشاعر » وتعبر عن تفاؤله اصدق تعبيرٍ .. هذه القطعة هي 
«فرحع . وقاها رأيت شاعراً يتغنى بهذه الكلمة مندفعاً صادقاء 
لآنه لا يؤمن 
عابراً » لا يلقي عنده عصاه : 

« إفي شريت' لون السماء » فوداعاً ايتها الهموم والاحزان! 

يعد من ظل قات في نفسي » ول يعد من دمع في مقلي” ! 

كل شيء : مشمس » وسعادة » ونور 

لاا او ا فطلو طم قا ؟ 

ولكن » كيف نعتقد بالثقاء حين يكون الوجود. حملا ؟ 

الحقيقة . . الطقيقة المقيقية عندنا جميعنا : من تحمين وحالين» 
وعاماء وقرناء » هى اننا ننبحث ‏ خلل خصائصنا المتعددة 
عن المقيقة الخفية اما » الممارية منا أبد] . 

وكل” بحسب مزاجه يبحث عنها في نجوم السماء ‏ او عون 
النساء .. 

الحقيقة الاولى تبدات لعيني : 
أعين جاه »أله .عدار .من اضيا الحدوم والاران 

إذ لا حقيقة حقيقة هنا إلا للفرح » فأحب لانعمار» وعمفي 
مال » واتبع الآمالر». 

واقض حياتك محباً لكل ثيء » واسكر بمحبةالحياة 

وإذا جارك الموت فت هادا » بامها للقدر 


بالفرح » وإذا آمن به أذ ن له بان يمر به طفاً 


٠.‏ الي 


هى ان الحياة حعبملة 


مبارحا الحماة 3 متيلا الموونت 

.ولا تقاق كثيراً » فاللغز الوحيد في العالم هر قلتك ... 
هذا القلق يمعل سعادتك غير مستقرة . 

كل شيء هنا : مضيء وهاج » واضح لعوب . 

فكن ذلك الطفل الذي يثرثر يدوت ناية : امام البحر » 
والمساء » والسحب الحاربة . 

وكن ذلك المجنون ببتسم للازاهير» والامواج»والسماوات 

وكن كذلك الذي ضيع السكر رشده 3 

وحن هله لقاع الرائنة وسيرة وهال قبن 1 
بأن الحياة لا تن#طع » وان الموت لس من 
ليال سهدتها » أبها الحالم » وانت نشوان بافكارك نائراً ‏ هنا 
وهناك - كلات» وكات دائًا! تريد ان نحم ايضا قُُ الليل » 
لاتكنن يرؤال الناعاك ومتاعت القد الان.. 

ايها الثعراء . هنالك غريزة فريدة تحيرنا على ان 0 


الا ضحعة : 3 


فقي الختكوى عرق ولنالتنا النامية 9* 


اما نحن مختارون لا ضحانا ... 

ألنس عظيياً ان يوت الواحد. منا عبولاً » منعزلاً لبتراك 
خلفه مسحة حمال على الارض ؟ . 

الا من هو الذي فتسح خزائ اسرار المياة 9 

د 

.. إننا أن وت أبداً .. 

فبعدنا الاسياء الخالدة الني نتغنى . بها ستحيا ابد ؛ ونحن 
نصبح فيها امواتا »لا غيابا عنها . 

ورما » في مساء ميل » بعد عشرين عصراً » يمر العابرون ؟ 
يقطفون الأزهار ‏ الندية » فيتنشقون أرؤاحنا فمها . 

ورب حسناء عاشقة» غرقت في ذهول الحب» تقبل افواهنا 


على شفتي عاشتها . 


5/ 


إن انفسنا ستحيا مرة ثانية فيجمال الوجودك تمتزج اجسامنا 
في التراب العميق . 

وإذ ذاك في امواج البحر 2 وفي الغابات » وفي الرباح » 
ستكون - ونحن الموتى ‏ اكثر حياة من الأحياء . » 

ان شاعرنا ليبدو راضيا كل الرخى عن وجوده » وما كان 
لقبح أن يغلب على اجمال . ولذلك يقول بلهحة الواثقالمؤمن : 
«على أ لن العن القدر أبد]ً ؛ ذلك النير القديم الذي تنحني 
رونا + او ادال الديو. كوا كرون مان 4 برلا 

- البقية على الصفحة ١لا‏ س 


نزل علي مرة ضيف ثقيل الدم والروح » وبقي راكباً على 
ظهري وا كتاني اياماً اربعة » بنهاراتما ولياليها » وحبسني ضمن 
جدران غرفي » فتذرعت بالصير » هذا الذي نسمونه فراج 
الكروب . 

على ان هذا الضيف » الثقيل الدم والروح » الرااكب على 
ظهري » على ثقالة دمه وروحه » كان أخف” وطأة علي" » من 
الرا كبين على ظهور الناس ورقاءم » يخفة روحهم » وسلاسة 
حديئهم » وتنميق | كاذيبهم » وتزويق وجوهبم بالمزوقات 
الفشاءة . ضيفي الثقبل هذا » شبع من الر كوب بعدد ايام 
اربعة » ور<ل عني دون ان سلبني ما هو من حقي وحدي » 
اواعن عريق نقد أن 4 616 فا كتفى بأخذه » 
ولقه ا اول انلق نا لبس ل قي عدا كاتف 
بقدوره ان يفعل وانا في قبضة يده . « ابو الركب» هذا 
الثقيل افيف » الاص الشريف » ما أهون ثشرته امام شت 
الراكبين على ظبور الناس » السالبين كل حةوقهم » الشاذين 
على خناقهم » المتمتعين ا لأنفسهم وما للآخرين ايضأ . 

بعد هده الملاافية التلبنفة بلق ميقن التقيل » ااشتاقت نشدي 
الى العزلة » أنشد فيها واحة الجسم والبال » واستوة فيها ما 
أضعت » تاركاّ المديئة فى صخبها وذحيحها » قائة قاعدة في 
زجة الأحداث » الفائرة الفائرة » في ل" من القيل والقال » عما 
بشاع ويقال ويدبر » في الأضواء وفي الخفاء . 

ذهبت انشد غايتي في خلوة هانئة هادئة » حيث لا سياسة 
تكذب » ولا أحزاب تنشاحن » ولا سهرات تنبش فيهما 
فضائح الناس » ولا جرائد تشوةش الأفكار » ولا أفلامتشاهد 
على ساسْتها البيضاء سواد المباة الخليعة المقرفة » ولا سيارة 
هوجاء وسائقاً ارعن » خاوة بعيدة عن الضجيج » فيها الراحة 
والاستكنان وخلو البال . 

وفي ذات ضاح فصدت هضبة الأرز الالد » لأقضي في 
ربوعه اسبوعاً هادئاً . وقد عقدت النية » على ألا أفسم علا 
لما يسكر علي الاستمتاع بجو" الطبيعة الصافي . فرصة منالعمل» 
ومن الفوضاء » ومن مطالعة الصحف والأخبار »2 ومن 
احاديث السياسة وماوانية ال مكام » وقصص الانتخابات »وها 
يرافقها من أساليب الفساد والافساد . 

وما دريت ان الذي اجتنيته » سألتقي به في اكثر 


البراري بعد عن المدينة . فقد قادتني الصدفة » ظبيرة يوم من 


ربوك تخاصوك .. 
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دقلم الدكورجوري حنا 
© 
ا فيها دزيتة من الفعلة » 
اثنان منه) دون العشر السنوات سنا . وما ان ألقيت عليهم 
السلام » حتى بادروفي بأحسن منه » واخذوا يسألونني عن 
المدينة » وعمّا عندي من اخبار العالم » وادر كت أنني امام نفر 
من ابناء لينان هم » عنلى الرغم من سذاحتهم الظاهرية » 
مفطورون على الذكاء والبداهة والنتكتة . وقد استأنس هؤلاء 
القرويون في » ووجدوا في حديثي معهم » فرصة للاستراحة 
بضع دقائق من ضرب المعول وثقل الحجارة . وفيا ثم يمسحون 
طرف سراويلهم » العرق المتصبب عن وجوهه م » رحت 
أتحدث البهم » والحديث الى عائلة البسطاء لا مخلو من الطرافة 
والنائدة لوم يعقاون . 
قلت لأحدم » وقد.عرفني انه أبو الفاعلين المغيرين : 
ألبى حراماً عليك ان تشغل هذين الفتيين الطريين » باشغال 
ثقيلة شاقة » ينوء تحتها جسماهما النحيفان » بدلاً من ان ترسلها 
الى المدرسة » يتعلمان فيها على الاقل « فك الحرف » 7 ألا تعلم 
انلك بذلك تسىء الى الوديعة المقدسة » الني وضعتها العناية في 
ذمتك 9 وهذا الفتى الذي تحمّله « الصابورية » مخيل إلي انه 
ضعيف البنية » وقد يكون فيه علة ما » وهو احوج الى طبتب 
منه الى الشغل . 
ْ فلاحت على وحه الأب بسمة من التأثر» حجبت ثورة غضبه» 
التي ل ينعها من الانطلاق » السافر الجامح » الا ملكة من 
التبذيب » فطر عليها هؤلاء القرويون » واجابني. بكثير من 
المرارة : د انك معشر المدئيين» تعيشون بالفلسفة » وتكثرون 
من النظريات » وتتصورون الدنيا كلها مدينة » واهل الارض 
كلهم مثل؟ » وقد تظنون ان النعيم الذي ترتعون فيه أنتم » 
نرتع فبه نحن ابناء القرى الفلاحين . انم على ما يظبر بعيدون 
عنا وتحباون أحوالنا .اما مررت يا أفندي ,هذه الضيع المسرشرة 
في طريقك الى هنا * أما شاهدت أبناء القرى كيف يعيشون 
وماذا بلسون8 أما رأيت الاولاد مشردين في الأزقةوالبراري2 
قل لي من ثم النازلون معك فيالفندق الكبير يا خواجه8 أليسوا 


كلهم غرباء عن هذه الماطقة 9 إذ من منا تمكنه جيبه من الأزذول 
في مثل هذا الفندق ؟ نحن واولادنا وناؤنا خدم لا اكثر ولا 
اقل . وللت هذه الخدمة قادرة على اسباع بطوننا . اننا نخرث 
الارد لعضدها غرناء ونحدل الطرفات لندينعليها سيارادم 
الفخمة . ائنا عبيد العمل الذي يستثمره هاسيادنا . ألا قل لي با 
ادي » هل انت نالب ام وذيه 7 

فقلت : لا هذا ولا ذاك . 

قال “ريدو فى الشاعل فىء 
لك نياية أو وزارة 9 

قلت : أتهذي با رجل» وهل النيابة اوالوزارةسلعةتشرى؟ 

قال : وما هي إذن 9 

قلت : النيابة وكالة عن الشعب » تعطبها انت وانا وهو » 
لمن هو كفو بان نّولاها 0ك تدع آانت الى موسم الانتخانات 
لاعطاء صوتك لمن ترغب في أن يكون نائياً عنك7اما الوزارة» 
فبي ثقة يوليها اطلام الاعلى » لمن يستحقها » وتؤيدما انت 
بواسطة النواب الذين انتخبتهم وكلاء عنك » فتقوم هذه عها مها 
الشاقة » لمصلحتك و مصلحى و مصلحة عامة الناس 
ة من الضيحك وقال مقهتباً : 

- لقد نسبت ل الهذيان يا افندي » فاعذرني إذا يسبته لك 
هذه المرة . ساحني يا افندي على وقاحستي . بوسع. ارنت 
لمسكوا نا بإقرالم نو كتاياتم » وبا تصدره الحكومة من 
إن هذا ليس اكثر من دعاية تفلي 
السماء بالقباء . لكن حذار من ان تعتقدوا باننا مغفاور:_ الى 
الدرجة الني تتوهمونها. نعم يا سيدي انا اذ كر الرواية التي تسميها 
جنابك انتخابات » ولو لم اكن اذكر ذلك حيد] +11 سألتك 


مأذا لم نشتر لك نيابة او وزارة ؟ اقسم لك بلله وبالعذراء مريم» 
افي ل أوجّهاليك سؤاليهذا اعتباطاً »اذ الفي عنتما اقول » بل 
انت نفسكأطلقت على زمن الانتخابات أم م اموس م »و الموسم على 
ل 00 انتخانات . ان 
0 ره 7 حصى 5 
مختاراً » والاتكى انه صار مختاراً عن ن طريق الانتتخاب ٠‏ شيء 
مضحك با خواجه » الذين نسمبهم حكاما وأبطالاً. ورجال الساعة 
مم الذين تعزوت يناه وا كتوم" بطولة من يتح بالسوق! كثر 
من غيره . المرسّحون للنيابة لا يعرفوننا الا وقت التصويت » 


من النعمة » فلماذا لا تشتري 


هنا اصابت صاحى نومة 


بلاغات وبيانات و دامر ٠.‏ 
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بعد ان يُكونوا طبقوا الصفقة في المدينة » مركز البورصة » 
خلها على الله يا افندي .0 ' 

بذلك حدثني صاحي الفاعل .. ثم توقف فجأة عن الكلام » 
وضرب الصخر ععوله ضرية شقته الى قطوتين» كأنه سعر بتحدد 
في قوأه » بعد أن افرغ ما في جعبته من الاواذع » ونادى ابثه 
الف تى » لبأتيه « بالصابورية » . ولكنه عاد يرمقني بعينيه ليقول ؛ 
عندما تعود الى مدينتك يا خواحة »لا تنس ان تخير القوم 
هناك » ان في سفوح.هذا الجبل » اناسأ هم من نفس الطيئة التي 
جباوا هم منها . قل لمكو متنك ان لبنان ليس المدينة وحسب. 
قل للناس هناك » اننا نحن القرويين نعيش من قلة الموت » وان 
أولادنا » ما ترامم بعينيك يا افندي » حتاحون الى الفذاء 
والكساء » ونحن لا نحدهما لهم الا بثى النفس » وبواسطة هذا . 
المعول الثقيل وهذه «الصابورية» التي تقصم ظبورهم . اما التعليم 
والتطبيب » 'اللذان تتكم عنهها مثل هذه السهولة » فن ابن لنا 


"ان نوفرهما لهم 9الخرب بالنظارات هينة ياافندي. قل لمكو متك 


ان تقتصد في بذخها واسرافها ومآدها .ان الاموال 
ترك اما لكي من معوثنا ومن عرق جبيننا . قل 

بالله يك ا اكبي انان لك صلة بالمكام » ابلغيم حالتنا 
وشكوانا » وقسل لهم اننا لسنا مغفلين »يما يخيل لحم » وان لا 
8 للايام من مئقلب 8 ش 

د هات الدابورية » يا ولد ل 
ا الا تعلم انك لن نتعشى 
بقى العدد ناقصاً 9 

عندها خثيت ان تكون زيارقي هي السبب في عدم اسكتال 
عطللدث داوريات الفى النحيل 4 وخشيت ان ينام هذا الصغير 
المسكين بنصف عشاء » فودعت ابماعة » وفي قلي غصّة » وفي 
نفسي ثورة . 

وعندما عدت الى فندقي » ايقنت ان ما نشدته من عزلتي 
أن أحصل عليه . ففي ابعد قرية من لبنان » حيث خيل الي" 
ان النا س خالو الذهن كما بحر ي في العاصة » من فساد'وأفساد» 
ومؤامرات ولام حل لكر كر عدوي اعم 
واسد » مما كنت اتصوره قبل .أن اغادر المدينة » واتصل يمن 
لا يعرفون لحا وجها » ولككنهم على ما ظهر لي » يعرفون عنها 
كثيراً » وينقمون على ما يحري فيها كثيراً كثيراً . 


صف عذاء اذا 


نذشرت « الآداب 4 
الغراء في العدد الرابع مون 
سنتها الاولى مقالاً للاستاذ 
رمفذات لاوند حال فيه 
جولة«<ول الادي المحنط». 
ودالادب الحنط » مقال 
نشرته لنا محلة « الانحاث» ف العدد الرابسع 
دعونا فيه الى اعادة النظر فْ الشعر القديم الذي أعتمدناه فْ 
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من ساتها الخامسة » 


مدارسنا التوجبهمة 4 وبتنا ضرورهة الرجوع الى الموسوعات 
الأدمتحيق كيين الطزات الشعر الانسافى 
القاق ايه تدك القدح الدى 1 الله سيامة ولا 3ه فر طن 


المغمورة هن 


مادي - على ان بكو العمدة فى تثقيف اذواق الناشئة وتنمية 
ميوهم الفنية .وقد رأى الاديب الناقد ف ذلك طعناً على 
الشعر القديم حملة وانبرى يدافع عنه على أساس هذا الوهم . 
وعندها خطر لنا ان نعاى على مقالنا ومقاله مما يلى : 
حققة المقابس الادية 0 

لاخلاف بان الادباء ف اهمية العنصر الشخصي ف النقد» 
فالنقنا لبين علا مقيد] تقنيد] مطاقاً بتوامسل خامعة مائعة شان 
العلوم الطبيعية والرياضية » بل هو يعتمد ألى حد بعيد على 
الذوق الشخصي .وحن فْ ذلك نوافق الاستاذ ذلاو ند كل الموافقة 
١‏ ص لاه - ١‏ ( : 

ولكن ما هو الذوق الادبي الشخصي # هل هو اعتيار 
شخصي عض » وحم كبفي” اعتباطي 9 ام هو اعتبار شخصي 
قد هذاه الاطلاع وصقله المران » فعرف اتا اها 5 وقام 
على اصول عامة متعارفة 9 اذا كان الاول» فالنقد ضرب من 
السفسطة لا اقل ولا ١‏ كثر » والبحث على هذا الاساس عقي 
وان كان الثاني نما الدليل عليه 8 

الدليل على ذلك بِيّن واضح » وهو ان الادب الذي ينيئق 
من اماق النفس الانسانية لا يعرف ح دوه الاقلم والعصر 
والعرق>ولا يفتقر في ظهوره وانتشاره ومدى تأثيره المشروح 
لخواص” البيئة والعصر . واستجابة الناس له على اختلاف بِيئاتهم 
وعصورهم واجناسهم دليل قاطع على هذه الوحدة الموهرية في 
ال الادبي . ولولا ذلك لا احس المهندي بروعة 
تكعقين وا سكر الفرسى يدت ا 


تذوق :4 
اغور » ولا تحاوبت 


اصداء هيجو في الشرق والغرب . وانا كان ذلك كذلك لان 


م لل ري ل ا ا أ خا 1خ 


عيل هاعن"ارررب الوط 
حم يمتلوكم ال اساي سه 


وو امم ا عر م ا مهام همه 


3 


والفرنسي و الهندي التقوا 
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على صعيد انسانية واحدة 
تفرح وتحزن © وتغتبيط 
وتتألم » وتثور وتسكن » 
لبواعث واحدة 5 وعوامل 
متشايبة بكليانما ان لم تتقارب بحزئياتها. فامام الاعتبار الانساني 
العام َو لفوارق المكانو الزمان والعرقءفاذاسْعر” هو ميروس 
ودانني والخيام والمعري وم -كسبير وغوتيه وهيحو يصور 
آلامنا وآمالناء ويتجاوب مع خلحات نفوسنا ونيضات قاوينا. 
ولولا هذا العنصر المشترك يننا و ددنهم لا عر فناهم اليوم » وا 
كان هنالك ادب نسمله بانه انسالي عالمي . فالذوق الادبي 
افون الى أن نكي اصرن من الاغانيقاق الأقنات 
المشتركة والا كان التي المنبئق عنه لا يثل الا صاحبه . ولعل 
ما اسار اليه الكاتب الاديب ؛ في مطلع رده » من « صلة <ائرة 
قلقة بين الناقد والادب » انما هو متخلف عن طفيان عوامل 
الافلم والعصر والعرق واليئة على الاعتبار الأسان العام 1 
الاتاعية والتحررية ف الادب 

لسنا نعارض الاستاذ لاوند في قسمة الأدب إلى مرحلتين 
أساسيتين : الاولى مر<لة التقليد والاتباع القومي» والثانيةمرحلة 
التدحرر والانطلاق الشخصي (ص مه-()» ولا تخالفه ف ارك 
الاولى عرحلة تارخية مر بها الامة لدواع سياسية قومية طارلة 
وملابسات اجتاعية ونفسية خاصة.و كذلك نحاريه في ان المرحلة 
الثانية ‏ وهي دور التحرر والانطلاق الشخصي - لا تليث ان 
تنسع وتنتشر وتفرض نفسها على الامة الكنق لماذا كان ذلك 
كذرك:؟ 

الذي نراه ان الأدب الذي نسميه « تقليدياً » كان فى عبده 
الاول تملياً مستمد] من واقع الحياة» قد دعت اليه دملايسات 
اجماعية ونفسية وسياسية » خاصة » وقام بالغرض الذي انشيء 
لأجله . وإذ تبدلت الظروف التي الدواعي 
الني فرضته » غدا غر يبا عن و اطناة داع ن الواقع الراهن » 
وأايغد لأسكثارة التقوس مين لكين بغت التقليد الراسفي 
النفوس ان إلا ان يضفى عليه قدسية حاول أن يحعلها منه 
مكان الروح الم 
الآدن :اطي 7 يبقى من فلوله إلا بوادر من خطرات 


أوحته » وزالت 


فقدها اق ان بشص باماة. . وود 0 


نسانشسة 


عامة. 
ولكن ما قبمة هذا الأدب التقليدي ؟ قيمته بوجه العموم 
إلا في القلة من آثاره ‏ انما هي في أنه يوضح 00 
السياسية التي أولحتة » ويحاو الملاسات الاجتاعية التي عرض ا 
وإذن فهو أداة لايضاح التاريخ . وإذا نحن سألنا الاستاذ 
صاحب الرد علام يريد أن يجعمل هذا الأدب قوام المنباج 
الدرامي في أدب اللغة 9 أجاب : لأنه « مشدود إلى الماضي - 
لماضي المي" العظيم الذين يتحول في نظر الأحفاد مصدر؟ لكل 
القهم » وملحأ من خطر الا نحلال » وذوبان الشخصية . » ( ص 
4ه-١).‏ وإذن فقيمتهفي أنه وسيلة إلى غرض منشود لبس إلا! 
وهذا الاعتبار ينتبي بنا إلى سؤالين : هل الغابة من درس 
الأدب الوقوف على بعض الاوضاع التاريخية » والوصول إلى 
احد الاهداف الاجتّاعية؟ أم هي تذوق ما فيه من عناصر امال 
وسماع صدى خلحاتنا الحفية ترددها أصوات كأغنا تنبعث من 
داخلنا 9 فاذاكاث الاول فنحدن لا نخاجه ف 0 انضوائنته ) على 
أن لا ينازعنا في «,ثاليتنا» . نعم إن الأدب مادة خصبةلتحقيق 
الذاتية القومية “ولا ضير في درس هذا الأدب حت ولو كانت 
قد أوحته ظروف خاصة ‏ اذا كان إلى ذلك » وافر النصيب 
فق الاعتنازات الانسائية العامة كأت وعثل دور شعوو]قومياً 
عاماً وتوتراً اجياعياً موجبهاً إلى مثل أعلى 6٠ص‏ مه-().أما إذا 
كان هذا الأدب التقليدي الاقليمي أدب مناسبات عابرة » أو 
ا 0 فحسبعفهو غير جدير بالرواية والدرس 
ت المكان والزمان والأحوال التي أوحته. ونحن 
مي حاولنا 8 فلن نظفر من ذلك با كثر من التحنيط . 
وأما أدب المرحلة الثانية ‏ أدب الانسانية الذي ولد معها 
ونطق بلسانها واختلج بشعورها ‏ فلا يموت إلا بموتها » وهو 
قديم ووسيط وحديث . فيه يندهر معنى العصور » وتذوب 


سؤالين 


اعتبارات الأوضاع » وتتباور حقيقة الخاود . هذا النوع من 
الشعر هو اأري بالدرس والمراجعة » وهو الخليق باحياء الصلة 
الحقيقية بين الماضي والحاضر » وبين الانسان وأنخيه الانسان . 
أدب التزاف والاوتزاق 

على أننا لم نسم على الشعر القديم حكماً وا 
هاجمناه جملة على صعيد واحد » ولا 0 أدياً دنا 
عاقيا كا ادعى الاستاذ لاوند في مطلع «هحو مه) (ص /اه-7) 
بل اننا قسمناه إلى تقلبدي مشهور وطليق مغمور» وآثرناالثاني 


لد ) ولا 


أذ 


يعلق على ذلك بقوله : 


على الأول »ودعونا إلى التنقيب عنه لاخراجه من عخبآته . نعم 
أننا لم ترم الشعر التقليدي حملة بالنفاق » بل أشيرنا إلى أنالكثير 
منه اتخذ وسملة للرزق » وسبملا إلى النفوذ والوجاهة» فكذدب 
فيه الشاعر على نفسه وعلى ممدوحه »> وسُوكه حقائق التاريخ » 
وزيّف أحاديث النفس » وذلك هو النفاق يعيئه ! 

وبعد » فنحن لم نظلم الأدب التقليدي» لأننا لم نقل بطرحه 


حملة » بل حل" ما هنالك اننا اعتيرناه مادة غير صاطة لتهذيب 
الذوق الفنى » وتحمدب الناسئة ة بالأدب القومي . واتكرنا ‏ 
بالتالي بكبان تكون ايان عاطاً للمنهاج الادبي في الصفوف 


التوجبهية ٠‏ أما الذي نادينا بطرحه فهو سُعر المناسية المحدودة 
والدعاية الكاذبة » و كل ذلك واضح في قولنا : « وبعد » فهذا 
الشعر القديم ‏ شعر الاح داث والمناسبات.» شعر الدعاية 
والاستجداء ‏ أن كان مادة صاة لعمل المتخصصين في اللغة » 
والمتفقهين بالأدب» إلا انه لا يصلح بوجهلتهذيب اذو اقالناشئين 
وتوجيه ميول الموهوبين . وعليه فالواجب الادبي نتم على 
المعنيين بهذا الموضوع أن يعودوا في دراساتهم الى الموسوعات 
الادبية » فانهم واجدون فيها كثيراً من اشر المغمور الذي 
يسكس الخلجات البريئة » ويصور الآمال البعيدة » ويعالجالقم 
الانسانية الخالدة » (ص 58») . فحرمنا اذن» ف نظر الاستاد 
صاحب الرد اننا آثرنا أن يكو نالمعتمد الاول في المنهاج الادبي 
من الشعر الصافي !! 


استدراك وعتاب 

هذا الموقف الزى اتخذه الاستاذ الناقد من مقال « الادب 
الحنط »له على أن يوجه الينا ثلاث نهم نحن منها براء: الاولى 
تهمة الافتراء على الادب القديم » وذلك حيث قال : 

د لقد هاجم حضرة الكاتب الادب العربي القديم واعتير 
ضحية للسياسة يا مهاه ادياً منافقأ . وحرمه من مقو”مات 
الادب الفنية التي تسمح له بالبقاء والطلود » . ثم ميم لنفسه بان 
البقظة العربية 
ادب ساقط مرذول القيمة لا عثّل حلقة حمة من سلسلة تاريخ 
الحضارة العربية » ( ص لاه - 7 ) 

ولست ادري ابن عثر لي على هذ! القول الجارف بحق 
الادب العرلي القديم حملة » ويقيني انني ما انثأت البحث الا 
دفاعاً عن القديم » وحرصاً على بمثه واحيائه » بعد ان اشتغفل 
الادياء عنه_قدياً وتخدثا د باذب السباسة والدعابة والارتزاق. 


2 و معى ذاك ان ادب 


ول طر لي يوماً ان اقول ان جل الادب العزبي القديم من 
هذا الطراز الزائف »> وذلك بشاهد قولىي:« على أن الشعر القديم 
م يعدم ادياء متحررين خرجوا عن هذا النوج المطروف واعملوا 
الذوق الخالص في جع الروائع الشعرية نظير ما فعل ابو قام 
فى ديوان الخاسة » واليحتري فى . كتاب الجاسة »*وابن قتيبة في 
الشعر والشعراء » والاصفباني في كثانت الاغاني . فقد .د 
هؤلاء الىتراثنا الادبي القديم ورائدهم امال الخالص»والاخراج 
البارع 2 والانطياق على الواقع الانساني م( وتخلوه غير ملتفتن 
الى ملابسات ال#وى والعرق » ولا متأثرين بشهرة شاعر او 
سياسة دولة » فاذا جل ما وعوه خطرات شعرية بريئة » تعالج 
58 للحات النفوس 6 وتصور نزوات الارواح 4 لا لشيء اللا 
للتعبير جما تكنه الذات من سُؤون وسحون » (( ص 5*5؛)- 
59غ ) وهذا لعمري دفاع عن الادب القديم لا جوم عليه ! 
والتهمة الثانية الني جعانا الكاتب 
الادعاء 2( وذلك حمست ث قال 
الكاتب م 1 ذكد صحة مأ ذهيت اليه ف مقد مي دن .ان اللثقد 
عمل فني ذافي تىاكثر منة جموعة قواعد مع الأدبطبريتها 
الحامدة الصلمة ٠‏ والواقع ان هذا الرأي لدس بدعاً من الآراء 
فقد سدق4 الى إعلانه جماعة هن الشعراء المولدين . 6( ص /اه 
م) وأنا 10000 اله من 
بنات افكاري » ولا قلت إننى اول من قال به » ولا انتحلت 
السبق اليه » بل أعدت الففل فى ذلك صراحة الى نقاد القررتف 
الثالث والرابع 3 ودعوت الى الاهتداء هدوم 4 وحثلثت على 
استئناف ما باشروه من تحكيم الذوق في اختيار الشعرواطراح 
امقيس التقليدية البالية (ص 450-455 ) ولا اعم 
والثالثة تهمة م الشعوبية » إذ قال م فالحكم الذي أصدره 


مكتبة انطوانف 
فرع سارع الامير شير 
أكبر جموعة من الحكتت العر بية والفرنسية 


من أديبة وسياسية واجماعية 


الأديب هدفاً لا هي جهمة 


: #دارند وعدت اراق الأدب 


بير وت 


تليفوت بالا - ١»‏ 


تفن 


هو ّ نقدي خضع فيه لزوقه الفني وملاسات حياتهالاجتاعية 
والثقافية والنفسية فهو إذن <؟ سُخصي غير بريء» ص 8ه - 
١‏ ) ولوصم هذا لالتسست.التخصص في الأدب الحديث لا 
القديم »او لآئرت - على الأقل + الاذتن العباسي على الحاهلى. 
ول دكن اختياري للأدب العرلي القديم لانتي اكرهه وازدريه! 
بل لانني وجدت جميل مبجوره خيراً من قببح مشموره 

فراودني الامل في ان أساهم في بعث هذا المغمور 
الاجيال الناشئة ان ادينا القرمي الصحيم»في بداوتهوحضارته» 
أدِف إنسالي' عالمى , 
القرونة عدي أن تحتل مر ققة هذ اعق عل البسسة الفيقة ١‏ 

ويناءً على ما سيق عمكئنا ان نقرر التاق التالية : 

56 ان أدب المناسيات فى كل عصر ادب طارىء لا بد 
افتوول:قوال الطروف الطار 8 موغاوة إعائته ضار 
إمكائية تخنيطه . 

؟. ان النزعة التقليدية ف الاذب ظاهر ة مشثرة بين 
الامم لكنها طور عابر لا يبقى من فاوله إلا بقدار نصيبه من 
المنامن الاننانة الغاية + 

عب" ل كان حكينا النقدى نيا الى سق اا + قات 
000 الاحوال والظروف » إلا انه يستند الى أصول فنية 

مة نشكرك في تقديرها الام م على اعر اقها وأخو الها » لان النفس 
الانسانية واحدة في الموهر » وهي عرضة ة في كل مكان وزمان 
0 الالح واد وإذن فلا ع 0 للسوفسطائية» في النقد. 
. ان ادينا التحرري لا يصلم لاحداث نمضة على اساس 
ل اليالي » ولكنه صالح لاحداث مذة جديدة كاشي الياة » 
وتحتق الاهدافٍ التقدمية . 

ه . أن الادب التحرريهو نفير الحر ب على الاوضاع القدية» 
وهوطليعة النوضة الفنكربةو الاجتاعية والسياسية في الامم الناهضة. 

5 . اننا ندعو الاستاذ رمضان لاوندو مشايعيه من يقولوت 


7 0 : 
وأنا إذ احى قَ الاذيب الناقد نفمة 


بان الادب التقليدي ينبض بالياة الى ان يتعمقوا في درس 
طبائع النفس الانسانية » واصول الادب القالية » فينبكشف 
لهم الغامض من سر الخاود في الادب . ومن ثم يحدون الموت 
فها ظنوه حياة » والود فها اعتيروه حركة . وعندها يدركرن 
ان المياة والحركة مظبرهها الفنى واحد فى الآداب المية » على 
ماافتالك من اختلاق متام القول » والرات التعيين: 


كال البازجي 


رت ارزرب في العا 


ظهرت المركة الأدبية في العراق بشيء من القوة والسعة في 
اعقاب الحرب العالمية الأولى كامتداد لركة البعث العربي التي 
بدأت بصر في فجر نمضتها الحديثة وسزت مها الى اقطار عربية 
ارق كان يكن بها العراقة الزق لماك اليف قمحا خرةة 
لعو امل عدة لين عال شرحبا اآن عن بقمة البلدان العرئمة 
الواقعة على سواحل البحر المتوسط . 
وقد كالنكه اطر# لادب في العراق تتر.م عند ندا 
ظبورها الطراز القديم؛سو اء كان ذلك في معالجة.القريضاو 
مزاولة النثر » حيث لم خرج هذا او ذاك عن نطاة 00 ضيع 
الى كانت تغلب عليها ممة الحا كاة باسلوب لا مختاف عن 
الاسلوب القديم إلا قليلا . 
على انه ما ان قصرت المسافات بين اطراف المعمورةبتوسع 
استخدام وسائل النقل العصرية بعد الحرب الاولى» حى | 
العراق يتلقف المزيد من النتاج الفكري في مصر ولبنان» ذلك 
النتاج الذي كان في ذاك العبد يمثل طورين من أطوار الفتكر 
او مدرستين فكريتين: أولاهها المدرسة القدعة الى قت على 
ا كد افر ون زايا تونلا لايك مانو اا ييا 
وأنت ان تحيد عنها » وثانشها المدرسة الحديثة الى لني تلقحت ينتاج 
الف ر الغرلي فغدت الإيدا كد خطاه وثقل طرف 
من فيضه الى لغة الخياد 
وسرعان ما تأثر حملة ة الأقلام في العراق » وهم قلة ضثيلة في 
تلك الأيام » يهاتين المدرستينفراحوا ينسجون على منوالها » بل 
وبقلدونها في كل شيء» حق جاء زمنكان فمه التفكيرو الاسلوب 


حد 


والنشأة ظل الى م يعد سلة ١‏ الوحيد دن أذباء العرأ 
يتقنون الادكليزية وينقاون.عنها تكثرة . 
وقد دل الأدب'العراقي مرحلة جديدةلدى ظهور الواقعية 


ف من 


00 » فبه ببروز طرقة جديدة من أدياء الشياب تفتحت 
أيصارهم ل من فحسب ألى ما ببدعه الفكر الغربي من 7 
وفلون »> 8 بدين به من عقائد وافكار » وانا الى واقع: اليا . 
العراقية وما يعج ب» اجتمع العراق من تناقضات » 0 ش 
دين طبقاته المتخاصة من رغيات 

لقد شرع اولئك الأدباء لأول مرة في العراق يغوصون في 
اعماق جتمعهم تيوه ادواءه وبردونا الى اصوها الحقبقية 
الني نمت ا 

لقد شرءوا يعنون بحالة الفلاح وما يلقاه على 3 الاقطاع 
الحم بكلكاه على العراق من مختلف الوا الشقاء » وضروب 
الساب والأستغلال . أجل هذا الدائس الذي يعيش مع اليهائم 
دشاركها مأ كابا و مأواها » يفني زهرة حياته في التعاسة 
وار 
طائفة 0 ف اسأليب الاسراف والانفاق » وتبتدع 


يزان ف دين شدفق ما تلتحه يداه ذهيا خالصا الى جبوب 


150 ا اوضاع العامل هو الآآخر 


فيصفون قسوة العمل الذي كد فيه ليل نار وتفاهة الأجر 


المصريان هما الغاليين على المياة الأدبية فى العراق » وكان فيه - 


كل اديب عراقي تقريباً وقد أتْذ له مثالاً احد اعلام تينك 
المدرستين حتد به ف أساويه « ونحا كيه ف حدلقته ومتاله 8 
والذي اعتقده ان مرد ذلك التتليد يعود بالدرجة الأولى 
للى قلة المامين باللغات العالمية الكبرى من الأدباء العراقي ين 
آنذاك ؛ وعدم اك النقل 8 0 2 الى و 


رذن 


الذي يعود عليه من وراء كدحه ا مضني ذاك»وضخامة الارباحالني 
الاصلاح العام الذي ينبغي ان يقوم على أسس 
تهى: لكا ددين الاستفادة من عُرات جبودهم )» واحلاهم المتزلة 
اللاثقة م باعتيارهم الطبقة المنتجة التي تقوم على سواعدها اركات 


اقتصادة بححتة 


امجتمع وقواعده المتيلة ٠‏ 

1 وقد غدل هذا الائداه الواقعي فْ كثير من ضروب الانتاج 
الفكرى فكان هناك بعض من اخذوا يعالمون كتابة الأقصوصة 
الواقعية »وآ خروت من دكترو ناليحوث الاحتّاعية والاقتصادية 


على أساس التحليل الواقعي 
8 


وحى الشوز ل يعدم بدوره فيضا من الواقعية اذ أبخخ يد 


لاح وما عر 
الاستعار والمتعاونون معه من المكام 4 من بلاء على البلاد 5 


بعرض صوراً حية ناطقة عن حماة العامل .والة 


وكان بماعة جريدة « الأهالي » واصحاب «١‏ الصحمفة » من 
قبليم قصب السبق في الا مذ بالواقعية وتغلييها على النتاج 
الفكري ف العراق اذ وضع هؤلاءنواة الادب السياسي الذي 
هيم اليوم على المركة الثقافية الى ريوع الرافدين . 
'وجاءت الحرب العالمية الثانية فأحدثت من التغيير الفكري 
ف العراق ما احدثته ف غيره من الاقطار» فلقدتفتحت عيوركف 
الشعب العراقي خلال تلك 07 وما بعدها فأخذ الوعي 
يتزايد بين اد ويفتم | 0 بحالات وأاسعة من المعرفة 
والاطلاع » ويدعهم يدر كون مصا هم ادو كايا وعيزون 
بين العدو والصديق » ويفرقون بين دعي الوطنية والاخلاص 
وبين رائدها الحقبقى . 
لتقي القراى ىلر ناه اتقلذيا تون اما فيل 
في استعداد المركة الوطنية > وغلبة النزعة التحررية في النتاج 
الفحكري » وظبور انعطاف كبير نحو اطركات التقدمية 
والافكار الانسانية» فأخذ الشباب العراقي يلتهم بششراهة كل ما 
يصل الى يديه من نتاج يتحدث عن كفا الشعوب في سبيال 
خلاصها من ريتة الاستعار» ودك حصون الرجعية » وفك اسار 
العبودية الآتهذة يخناقها » وما تتطلع نحوه من مستقبل برفرف 


بير 


الوحيل العام اة 2 الآداب 4«( 


وملتؤزاتك « دار م لاملاين » 


في لو 8 
دار الكتى العر ببة الشرقية 


كن 


فيه السلام وتنعم فيه البشرية بالأمن والرخاء والمودة . 

وكان من آثار هذا الانعطاف التقدمى فى الفتكر العراق » 
ذلك الفيض القم الذي اخرجته المطبعسة العراقية في العشر 
السنوات الماضية - بين منقول وموضوع ‏ - من بحوث عامية 
وكواسات عاسية والجيهاعة تتفل رصع لخر الشمي في 
كفاحه من اجل تحط قواع د الاستعار » وتقويض دعام 
الاستغلال » وتحقيق العدالة الاجتاعية وتميئة حماة حرة 
سعيدة [لمجموع . 

ومع ان الابداعيةلا تال محتفظ ع الآن سعض المر اكز 

في المركة الثقافية في العر اقى» الا ان تلك المراكز اوهنْ من ان 

تصمد أمام تيار الواقعية المتعاظم 

كا لم يعدم العراق نفراً 57 جداً من بعض النياة ين 0 
اخذوا شحو نمنحى م السريالية» ف انتاجهم وتفكيره » وك 
هؤلاء من القلة وحمود الذكر بحيث لا يبه هم مطلقاً . 

وأخيراً فقد قيزت الفترة الاخيرة بغلية القصة وال 
السياسي على غيرهما منضر وب الانتاج الفكري ؛ ويظبر مدى 
غلبة النزعة الانسانية التقدمية في الادب العراقى الحديث من انه 
ما يكاد يظبر كناب تقدمى ع تتلقغ ٍ 
سرعة عصينة وان 9 التقدمية كانت تل الصدارة في 
سعة الرواج والانتشار والاهتام : 


يغداد 


3- 


4 ادي القراء وينفد 


سليم طه التكر بي 


الكضن الأدة والدرسية عل ' اعدف انان 


الترطاسية'رانواغيا وامؤاكة لكان 


كل ذلك رو .راما في 


يبروت 


شارع سوريا اموي 


مكتبه هاشم 


كان يفكر » ذلك الصى الذي ل يتحاوز المادية عشرة من 
عمره. وكانت ملاححه الصغيرة تنقل فى أمانة مظاهر ذلك التفكير 
وتكاد تشف عن لونه اازين القلق 4 فالعبون الصغيرة الى تبيدو 
وكأنا سّدت أحداقها إلى مكان لا يتغير » والفم المفتوح تق 
القنائحة 6 بو اسططاواك الجلياء للق للا كاذ تفن بن هونا ند التو 
حى تقف مسائدة بصاحيها الى هذا العمود او ذاك 4 واخيراً 
ذلك النداء اخخافت المتقطع الذي شعث من سفتيه ف اعياء 
لسد كاز رواد المقهى ع اصاب احذيتهم من وحل الشتاء »كل 
ذلك كان بو كد أن منصور ماسيم الاحذية يضم قلبه على أسى 
ولوعة 5 

ع عاد كلا 

والمقيقة أن منصور لا يكاد يتمثل فى خاطره ما حدث في 
صباح ذلك اليوم حق تسر ي فْ حسده فشعر برة هاناة» وتوشّك 
ان دق عيئاه بالدموع ٠.‏ ومن خصيلال الدموع تتراءى له 
صورة امه وهي تناول 
زوحبا الاسطى حسن حذاءه 
فستدير نحوها في ضيق 
ليصفعبا » وهو يبدر : | 

2 كفاية .. هل نحن 
نحد م تأكله 9 


0 


كان وقتها واقفاً وراء الباب يترقب ؛ فمنذ ايام طلب إلى 


امه ان تير عمه حسن - فبكذا كان يناديه ‏ بأنه فى حاحةإلى' 


حذاء جديد » فالشتاء قد اقبل ورطوبة الارض لا تطيقهبا 
واللحقءةة انها لست رطويبة الارض وحدها هى الى 
دفعته 1" طلب المذاء المديد » بل هناك امنية اخرى ا 
كانت تستئر وراء هذا السب المعقول . فمنذ سهور وهو نحم 
حذاء جديد خرص دايا على تلجيعة وتنظيفه حى يظل عتفظا 
110 لشيء آخر هو اغلى ما حرص عليه » هو ذلك 
الصوت الموسيقي الخلو الذي تحدثه نقلةَ القدم ف المذاء الحديد 
و الذاء المدهون ! 

كانت تلك الأمنية الغالئة تراود رأسه الصغير » ولم يكد 
يقبل الشتاء حتى وحد من ذلك سبباً معقولاً يجعله يطلب ذلك 
من أمه » لتطلبه بدورها من عمه « حسن » . وها هو قد وقف 
خلف الباب لبسمع الحديث الذي بدأته امه وهي تناولزوحها 
ملاسه وتحاول بطبيعة المرأة ان تستلبنه الى ما تريد » ولكن 


قدمأه 


نص ديه شرح الي يالا 


هو 


الزوج الذي ستيقظ عادة كل صباح وقد زال من رأسه اثر 
الحشش 6 زالمنجببه اثر النقود» هذا الزوج لم يكن مستعداً 
للتأثر او الليونة» وما كانمستعد]ً لآن يصفع زوحته وهو يهدر: 
كفاية .. هل نحن نحد ما تأكله ؟ 
لقد أمج سَ منصور إذذاك كأن هذه الاطمة تقع على جسده 
كله فتسدق كل مشاعره » حتىق لقد ظل للظة م1 مكانه 
لا يحس دشيء ء غير ذلك الذعر المت الذي امتص من عروقه 
_ إِ 7 ا برغبة جارفة في ان مخمش باظافره و<هالاسطى 
وان بعض كفه الغليظة الْشنة . .. ولكنه 
0 ما زايل مكانه عد في دورة المياه » حين سمع وقع 


. وارتف 


قدميه وهو يم بالخروج » ثم عاد إلى حيث كانت امه واقفة 
معتمدة خدها يكفها وءرتفةة بيدها الاخرى عافة النافذة» وقد 
أطرقت بعينيها الى الارض كأنا لتداري عن ولدها ما فمبها من 
جزع دفين .. وتقدم منصور من أمه في خطوات بطيثة حت 
التصق بها» فخبأ وجهه في 
ثيابها وراح ينشج فيصوت 
مكتوم. . لقد المي وقتكد 
يحب سُديد نحو أمه. 5 حب 
يدفع به عنها إساءة 3 
الشوسن ٠‏ وفي غضوت هذا المب كان الشعر ابقا ضدةٌ ق حفي 
واشمئزاز دفين .. كأن ننّسا عل : 

«لماذا زوجت امه هذا الرجل الذي يصفعها والذي لبس 
أباه 0 هذا الرجل الذي بأخذ همه آخر النهار كل ما حصل عليه 
من قروش ولا يكاد يترك له سْيئا » فهو يعرف ما مكن ان 
تريحه زجاجة الصبغةوعلبة الورنيش » فيحاسبهعلى ما استبلك من 
زحاحات وعلب 29 إن القروش البق يجمعبا تكفيها مع بعير 
لمشاهدة طرزان وملكة الفهود .. » 

ومم بان خير أمه كل ذلك» لولا الما فته عنها برذق وهى 
تقول : 2غ لا ا 
وبكره ربنا يفرجها ! » 

لو كان أبوة حا 1 حرو الاسطى حسن على ان يدخل داره 
فخلا عن ان يصفع بده القذرة امه 4 ولكن اياه نايك وهو 


يابنىء.. خذ علية الورئش وعد الى سُغلك » 


صغير .. فتزوجت مه من الاسطى حسن ليعيلها هو والطفل 
وهذا كل ما يعرفه عن ماضيه . 
> عد عو 

اهتموق :: منضون, 

والتفت منصور في دهشة . كانت تلك اول مرة لسمع فيها 
رحلا يناديه باسمه ار اليا أن بسمع من الاسطى 
« حسن »© ومن غيره كلمة « يا ولد ». 

وأحس لهذا النداء بوقع جميل على مشاعره ..٠‏ ما أحمل 
ان يناديه الناس 
حينا اقترب من مصدر الصوت وأدرك ما حدث من التباس . 
لقد كان الافندي الطالس الى المنضدة الخلفية نادي صغيرهالذي 
وقف علىالطوار الممتد امام المقهى ليتفرج على مظاهر الطريق.. 
وكان 
اك فايتسم أنصو ر ماسح 


بأسمة وما أحمل أن 5 وتبلدت خواطره 


وعاد الاين الى ابه ووقف منصور يدأري حيرته. . 
الت قد أدرك ما 
الاحذية وقال له : 
انت اسيك منصور ؟ 
- العم ! 

فل قنع الازانهدا باامتصوزة؟ 

نعم بانيه . 

واعتدل الاب في جلسته واضعاً ميسم الشبشة في نمه بينا 
انكنأ منصور على اللذاء يمعن في تنظيفه وتفيعه .. وبين للظة 
ان النظر إلى وجه الاب الذي انشغل 
أنفاس الشدشة عدا آخر. ومن 


حدث هن ارتس 


واخرى كانت عيئاه تختلبل 
عله ممداعبة ولده 0 واجتذاب 
خلال هذه النظرات كانت تنيعث خواطره . 

- لو ان والده ل يمت .. لو أنه عاش .. لكان من 
ان مشر الى هذا النهى ليدخن الشيشة» ولحقر 
بيديه مستدعياً الجرسون - المرسون الذي لا يفتأ يناونه في 
مله واحد (شحلب).. وواح يتدور 
والده » والده الذي لميره . كانت الصورة تستمد معالمها من 
وجه ذلك الأب الذي مسح حذاءه: عينيه» وشاربه» وطربويئه» 


الخائز 


هو معه ولصفق 
عدوه ورواحة - ليطلب 
وهو . كان إذ ذاك سركون صورة قرسة من منصور .. 


منصور الآتخر الذي يحاس على الكرمي المجاور ويشرب قدحاً 
من السحلب ولا يفتأ يسأل والده عن هذا الثىء أو ذاك !كان 


سيليس مله وبنطاو ناً وقصيراً فوقه ذلك (الخرس) الاحمر ادكه 5 


ويضع بعناية فوق رأسه ذلك « الكاسكيت » الرمادي ويميله 


ون 


قليلًا إلى اليمين» تامأ را يفعل منصور . و مضت خواطره ثرتاد 
في خطى ذاهلة ارض الأحلام » ثم تريثت تلك الخواطر بعد ان 
0 من مسيم الحذاء وهم بان يعيد ادواته إلى مكانها من العلية 
غير أن مور . ملصور د الآنثر قد هز قدميه الصغيرتين وهو 
بقول : 

- ولكن حدذاءاك جديد با منصور ٠.‏ 

- لا يا بايا ... أنا اريد أن بلمع مَاماً كحذائك ... 

وانتقل منصور أمام الكرسي اجاور ليمسح لاصغير حذاءه 
المديد. ٠٠‏ وثراكزت عيئاه فوق المذاء الذى 6 بنشه إلى 

جدته إلا الآن فقط . 

ل نخناء انبقاً تتلوى فْ انحاثه النقورش وتصنع حلقات 
وخلقاك: <.. وكات اللونات. الأميضن :والاحعر بتوزعارك لى 
انحاله رظريقة استائرت:طويلا يعى ماسم الاحجذية الصفين . . 
ما اكثر مارأى م. ن احذية ! في ا دام الناس وفي معارض 
امحال الزجاجية ولحكنه ابداً لم يبصر مثل هذا اللذاء اميل . 
وأحس بشعور جديد يطفو فوق مشاعره المتهاوجة الختلطة» 
سُعور بالأسف لأنه لم يحم مثل هذا المذاء الأنيق . 

وانكنأ فوق اللذاء يتاطف فْ تنظيفه وتفيعه 
بشحسس ىده الناعم ف شغف كيير . كان سدو من يريت 
والواقع انه ف هذه اللحظات كان لا يدرك حقمقة 
مشاعره . كان قلمه الصغير استقبيل اخلاط المشاعر المبانة 3 
مدل راس الجى, وم حشداً من التصورات لا صلة بينها.ولا 
ارتباط. ففي الوقت الذي كان يشعر فيه بسعادة بالغة لأنهرأى 
هذا الحذاء اميل » ولأنه ملء يديه بتامس جلده الماو ونقوسه 
الهسجة ويتعهده بالتلميع على هواه» في هذا الوقت ورعا في 
غضون هذا الثعور © كان بحس بضيق ملح” وسخط مرير» 
لان هذا الذاءليس له ولن يكون له بحال ! وفي الوقت الذي 
دشعر فيه برغبة خاصة في أن يفن" في تنظيفه وتمبعه مها كلفه 


...كارك 


غلية . 


ذلك من « ورندش » حى مخرج من تحت بده وهو صورة رائعة 
لأحلامه الماضية » في هذا الوقت"ايضاً كان ينسل” مسن رأسه 
خاطر شيطافي ... ماذا لو احدث فى هذا الل كشطاً بقطعة 
الصفيم المحدتدة الني يزيل بها اثر الطين من نعل المذاء 8 كشطاً 
دشوه منظره داعا فلا بدو وهو ف هذا الروتق ابداً ؟ ماذا 
سبحدث 9 لا ثيء! سيبي ويقسم لم أن ذلك حيدث بالرغ منه 
وسيصدقونه من غير سك وسيتر كونه » غير ان الحذاء سييقى 


بين أدب «اغير والورق» 
وأدب 2 الحم والدم « أو 
الانفواء» او قل دن أدب 
الاعتزال وأدب الالتزام 
بذر قرله اليوم في الأدب 
العربي » فى مصر ولينان » 
صراع أبن منه صراع القديم والجديد إبان عصر النهضة الادبية 
فى القرث السابع عر الاوربي . 
الابدي بن حلقة تطورية سايقة وحلقة لاحقة. 


من مذاهب فْ الادب متنوعة ف الغرب والشرق : 


ووو ورور وو و رونلا 


س0 0 <+[ظ[|«|<ظ<«|<«<#<#<»#| | #| | #|<|0||0|/|إ20 
ل هو نتمحة ماسلسلة ع١‏ 
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من 
كلاسيكية ورومنتيةورهزية وسادية وبرناسية وواقعبة»وحماتية 
وسواريالية » الى كلاسيكية ديدة فالتزام وحجودي الى أدب 
مستقل » أدب الفن لافن » والى أدب منضو الى مختاف الألوية 
الك تمن انتضادرة وشناضة بواحنافة و قلسة ++ إل أذ 
ملتزم اجماعي » قوهي أو انسافي . . الى مختلف الضروب 
والانواع والتفرعات من كل مدرسة ادبية على حدة . 

في ثمرة هذا الصراع الذي يحد مقدماته في جذور |( اريخ 
البعيد وبسط اجنحته عبر ايز الارذي » والذي ينتقل تياره 
البوم ألى الشرق العرلي » لا بد ان تتذارب الآراء وتتشايك 
المفاهيم » وتتفاعل الحخلاصات ولا يدان نظر الاديب 
الناثىء حوله فاذا بفوضى تتراءى له في مناهج الادب » بله في 
منامج الاجتاع »؛ وفي مناهج الحضارة والفكر .. و 
يتردد حينذاك بين حلول ثلاثة : 

يعتزل الادب والمجتمع خثية على عقله من الاختلاف تجاه 
هذه البليلة الطاغية . 
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ف 


يعم د أود جرجحس <_دروصقل 


ينوون به شراً او اذى 


ي الى لواء 
- أي لواء - من ألوية 
الفتكر والأدب المنشورة » 
فيضيف إلى عدده حئودها 
بطلا جديداً . 
أو هو -بتحدى كل 
مسد سدس ل مم3 عت سلفه فير وح خط 
-؛ السديل عبر ادغال المماة ويجافل الكون . وقد يتيح له 
اظ قدراً » فيتأل من حوله الانصار والممحيون » ولسير 
على غراره الناسحون ‏ هذا اذا 1 تصد" لهم البعض داعياً الى 
ان يكون كل اديب ح ب قاءًاً بذاته ‏ .. وقد يعيش أذ 
منعز لآ و<يداً سحن نفسه واذكارء » - ف واد وهو في 


أو ينلصوي 


آ 210100000000[0[0[0[0[0[0 د دوعو ء مو 


نو 


واد» كواحة فى صدراء» او 5-0 قل كوله فى روشق , 
0 ادب الاعتزال ١‏ 
من الاشتاذ عنى:الللفت. متزارء اذا كنت فيد 
تطفلت على اديه مدل هذه الطريقة المفاجئة . واسرع فاو كد له 
« أفي بعيد كل البعد عن روح الاجرام والارهاب والايذاء» 
وعن « الدعاوات المغرضة والاباطيل الكاذية » ولست اذا من 
.. انما هي عبارة نا له فايقظت 
7 نفسي من انفة و#رر » وقد كادت 
فها يذهلني أن اراه هو نفسه <اراً 
مترددا] » ينقل رجلا من البرعاجية ليلقي با الى .م الحرية التي 


معذرة 


ما كان تبقى في اكوام 
تنزلق رحلاي مع التيار 9 


هى القاعدة ولا قاعدة غيرها ( والى 2 اسدّةق لال الشخصرة . 6 


وتفردها با تعطي وتغْلدّيها على القيود الاجتاعية التى تحد من 
انطلاقها « في آهاق النور والمعرفة والاختبار» وفي « انكل 
اديب حزب قانم بذاته » فلا يطمثن في حة!, الحياة العامة الا 
لمابراه» . 


برئم ما عليه من ورنيش رديء المنظر فاقد الجدة . غير ارنف 
الخواطر في رأس منصور كانت ضع لقانون المد والمزر» 
فسرعان ما كانت تنحسر عن رأسه جاذبة معها كل ما في قلبه 
من عزم وتصميم ٠‏ ش 

وفرغ ( ملصور ) من مسح المذاء » وانتزع يديه مله . 
وراح يجمع أدواته ليعيدها إلى مكانها من العلبة » بيما وقف 
الاب وامتدت يده إلى جيب سترته تخرج ورقة من فئة العشرة 
القروش أعطاها إلى «المرسون » ليأخذ منها حسابه ثم اخذد 


إن 


منه الم روش الياقبة ونقد منصور منها قرسّين !! 
وها فنادوة المزتى موطها ديه دي 1 منصور 
قليلا الى الوراء ليفسح لما الطريق » ثم ما ليا ان تابعي| بعينيه 
وها عضيان في ان الفسيح ات عكاة تيصر 
ف الميدان الذي بغص بالناس. 5 أذناه تلتقطان من مين 
الضجيج الصاخب -- الذي ينبعث من عجلاتالترام والسيارات 
نداء الباعة 00 8 م ا ميلا كانت تحدثه نقله القد 
و صو مو م يي 
الحذاء الذي بلفسه مينصور . ٠‏ متصور الآخر ٠.‏ 
1 0 القاهرة ( . يمد ابو المعاطى ابو النحا 


ان غيرهها 


3 هو يقل الاخرى من الأنضوائية لينضوي ما كدت لواء 
الزبية الوطنيةو اخزبية اللغوية «والانضماط الاخلاقي»والمرحلية 
الراهنة . . الى نوع من الالتزام غير بعد من الانضوائية التي 
هحرهأ 55 1 
لليف اناق الارتاك زر اوه هيا جو لها ادغو ارانهوانرته 
أو قل بالتزامه.بل ١‏ كتفى بمساحلته. حول انعزاله أو استقلاليته 
هذه الخ اتيليق :منه فى التقاده للانشو الي 
وان خضوع الادب ب للمجتمع لا كسب الجتمع سيئا » 
بل يزيد أفراذه عيداً م 


ارق و استعيد6م تقاليد جسمعهم . وان انضوا ٠‏ الأديك 


ن هؤلاء العبيد الذين أَدَلتهِم سووات: 


لفكرة لم ستمدها من حماته » ولرأي لم ينبع من نفسه »ولا 
تفحرت عنه سّحصيته » يبدل على ان صاحينا لس كثر من بوق 
لغيره» . الى ان يقول : « ان اديب هذه البلاد لا يستطيع في 
المرخلة الزافنة ان يتسند ى خرب وكير عل .دغواة في. أداء 
رسالة ادبية ؛ وها يستطيع اذا تجند ان يدعي كل رسالةاخرى 
حي الاجتاع والسياسة والفسفة والعلم » ولككن لا يكن 
00 ان .يظل اذينا ! فالمقيقة الاخيرة ه ات كل ادس حزب 
قاع بذاته.. » 
اظن ان الاستاذ شرارة قد خلط هنا بين اأزبية السياسية 
والاقتصادية والاحتاعية وبين العلم والفلسفة ودين الاجستتاع 
والاقتصاد والساسة كعلم وتعيير ٠‏ كعم كرد 
و كوعي وادراك متطورئ و كحياة يعيش اك في أفه 


بى عقلالي هادىء 


ويتمثلها بتفاعله مع بيثته وحيطه وحتمعه. و أبس تمفهوم حزبي 
أو مدرسى مدتق عن نظرة خاصة لاحياة في زمن عابر » او 
كعلاية عد ةلع التطورية فمنحدوه الواقع الآني؛الواقع 
الزمكاني الاجتاعي المحدود باطار الزمن واليز والوجبة الخاصة» 
قد يكون في ل تاريخية حدودة ثم يمضي .. فالحزبية اقتصاد 
او سياسة أو اجتاع محدود المنهوم ٠‏ اما الاقتصاد والسياسة 
كعم » اما الفلسفة والاجتّاع كرعي وإدراك وحماة » فانعكاس 
ميخو لواقع متطور يصبو إلى الطقيقة الكلية وينزع إلىالمطلق . 
وبعد فان ل تعبر الأديبفي اذبه عن علم وادراك وحكمة 
وإن ل يعبر عن اجمّاع وسياسة واقتصاد أو عن تربية وصحة 
وعمل » فعم” يعبر اذ]؟ أيعبر عن القطط المدائّلة رض فياحدى 
مستشفيات انكاترا * ام يعبر عن قوة الثم لدى كلاب الصيد 
في فرنسا 9 أم هو يتبه في توى القير والنجوم ويم بذ كرى 


ليلى وهند وسعاد 9 ام تريده ساتحاً ف اثر طرزان بين ادغال 
إفربقمة واوقمانية 9 . 

ومتى امكن لكل اديب ان يتكون جزء) قاما بذاتميؤئف 
هو رأسه وقلبه واحنحته والقاعدة ؟ وهل. يود الاستاذ شرارة 
أن تخلق لنا من كلأديب فيلسوفا عبقريا كبر اكليت وارسطو 
وديكارت وهيغل ؟ وعبالما اقتصاديا من نوع حول سيمون 
وفرويه وار ل عار كن وميك ] العنافا قن لزاني 
واوغست كونت وابئ خلدون ؟9 وأدبياً إلى ذلك 
اراق كعصن وغوه بووالنة والدرى؟ ايده أن بكو 
كل ذلك دون ان يتقن سْيئاً من ذلك ؟ وهل يعقل ان يجتمع 
في رحل واحد صفات ومؤهلات قد يتعذر وحود واحدة منها 
في الاديب الواحد 7 أولا يخلق ذلك من حولنا محيطا عجمما 
كله لج وأمواج من المستحدثات الفتكرية الميتتكر على 
البقاء وليس 0 اليها ولس من ينافح عنها ولس من 
لسعى إلى تحقمقها حياة ومحتمعا جديداً»ء إلا ذلك الاديب الجامع 
لفتكر والتعبير والتحقيق على أ كمل وجه في شخصه الفذ نسيج 
والذي لا أعقل ان يكون لاصورة حارج مخيلةمبدعه» 
الس ذلك عودة منا في نأية به المطاف إلى البرعاجية والعزلة بححة 
التحرر من الجتمع وَاهون من عبودية ا جتمع 7 

د عد يد 

اذا كان الاستاذ شرارة لم يحقق على الوجه الصحيدج ما 
بصنو الله » واذا كان في محاولته 
قض اليد من الانضوائية قد عرض مذهبه للاتؤلاق نحو نوع 


ا ادنا من 


م تقد 


وحده ! 


من التحرر والانعزال هو نقيض للانضوائية على صعيد الادب 
واستءرار ولو حِزثي للبرعاحجية وان تكن من نوع مبتكر 
نذا الافنقاد. ,إسي جا يمره زنا. فر لوسر الع لا لبي ليا 
ولا مواربة الى برحه العاحى حيمث برى أن « الانضوائيةهبوط 
في الادب من , مناطقه القانة و اجوا نه المترفة حسث الشعر نهم 


وص.وه 5 والقصة حياة تنوعر كالما 1 سهلا على غير هدف 


ان 


وفى غير غاية .. وارتفاع بالعقيدة والمذهب وما ينطويان عليه 
من حذلقة وفذلحكة الى مراتب الفن.حيث لا.ثيء الا 3 
واغراء وفتون ودوران الابامعل مول ووعبه الكرم .. 

نحن ٠‏ نسأل الاستاذ باسيلا «ى رأى || ل تتحلى 2 
على اعتباره روعة - أسمى من الاق ينير العقيدة والمدهب ولو 


جزعاً وزاوية 9 .. وأبن المذلقة والفذلكة فى العقبدة والمذهب 


من حذلقة أرباب الفن للفن ومن اسفاف الككلر الغنائي عندنا 
وميوعة النغم الموسيقي فيهذا الفن الذي بين ايدينا ؟..واذ كر 
هنا عرضاً » ادبا كانت له هيمئة في عصور الاطاط العربي » 
هو ذلك الادب اللفظي » ا 
والزخرف والْثو والالفاظ النابية والتعير الغامض واد 

النظم » لا سُعور ولا فكر ه55 » وتراصف الاصوات الام 
مقام المعافي .. 
باسملا وهو ددعى ان العقيدة والمذهب حدلقة وفدذلكة لا قبل 
لها بالارتفاع الى مراتب الفن الادبي: ادب المياة ينهير سكياً 
سهلا على غير هدف وفي غير غاية .. اسهد ان الادب الافظي 
ادب عصور الانخطاط قد حقق امنية الاستاذ باسيلا .. 
انه لا هدف له ولا غاية الا تلك الغابة الوضيعة يتوخاهم ا 


2 الاديب «( من إثارة اعحاب معاصر به حذلقته وفذلكته وفنه 


و المتها قات المسحعة 3 إدب الترصيدع 


اذ كر ذلك (١‏ اللوع من ع الادب حينا اقرأ للأستاذ 


0 7 
سهك 


لفن ٠٠‏ ووحبه الكريم 8ظ 

او هل صحيح ان الماة تنبمر سكا سهلا على غير هدف 
وفيغ .. فأي معنى لاحياة اذا ؟.. و كيف نؤمن 
نحركة ألياة الصاعدة المنتشرة الى ندعوها التطور ؟. وذلك 
النظام الحبار في التكون فلكاً وذ“رة وعضوية » وذلك الفن 
الحيوي الأخضاذ فى حبكة الكيان الثايت والاحساس المي" 
و الوعي المستوعب 
لا شي ء 7 24 ام ان الاستاذ باسيلا شخيل حماة غير هله الت : 
نحياها 2( حماة ناعسة غافلة حالمة مثلها مثل الادب الذى يدعو 
اليه ؟. ما اتعس الانسان في مثل تلك المياة المنهمرة على غبر 
هدف » النابعة من - الصدف » الغارقة في ظامات الحظوظ 
والنحوس » الملصبة في سُطوط الاقدار الحتومة , 
الانسان بعل نفسه بقواعد وسان و نظم وشرائع » انه إلا يدري 


ير غاءة 9 


يي 


2 اهو مده عفو ي فْ ظلمات معتية نحو 


.وما أ تحلدك 
وان الحياة تنبمر كا سبلا على غير هدف دف غير غاية » . 

تكلا لس ادب النعا س اللذيذ والغفوة الخالمة مأ ياد 
كل البعد ان يكون الادب اانا عن الذات 0 فى 
فوقعة ة وإطلالة على ال ال تكون م>ن وراء دج عاجي 5-7 وتاشتوراء 
اللذة والمتعة لا ينأ بها غير هذا الأنا» الشرود لا م” له من 
اعون واجتمع إلام يؤول م المصير إِ ٠‏ 


لعبد 


ما هو الادب 9 
و كيف تنتقد أدباً وانت لم تحدد لنا معني الادب ؟ لكي نبلغ 


من المجموع إلى اضاءة المبهم في هذه المغمفات الطالكة حول 

الادب وعلاقته بالاديب كانسان يدرك ولشعر ويعبر 2لا بد 

كدق ان نعود ادراحنا إلى احتلاء معق 

ذلك إلى وجوب استعر أض لغة الأدب 1 ادب 
فأنا لا أر كن إلى أدب اللغة ... ولست أثق 

المعنى اقيق قٍّ الافظ واارف ومومماء المعا اجم فْ التعبير 

الصحيح عن معاني المياة .. الحياة المتطورة » تتخطى نفسها 


بنفسها وتستحدل إلى سواها بعد إذ كانت حدثا عبر عله اريابت 


الأذبيير ايك امد 
أدب مأدرة 


واذيا 355 بصلاحية 


3 يومئذ بالفاظ وحروف واصطلاحات كانت من واقع الال 


السما 2 وغرق الأغلفة ورقتنصها ا م الانسان الحديد تحتنويم| 
الحديد » وظل الانسان القديم في 8 » بقلب صفحات المعاه جم 


واذ شَاوُوا لها تسميراً ف بطوة المعا جم إذا 


ويرأ جع مكاتب النحاةودور الصصارفة وإذا به لمن ؛ شيش الثراب 
في بعثة اثرية ليجد أقاديم منسية هي من صم التاريخ . 

عفواً لقد ضلات الطريق إلى الموضوع . . ام مخمل إلى انني . 
طرقته من أحدى نوافذه الحانسة » فسماحاً من القاريء العزيز 
إذا كنت قد حاولت اخذه على حين غرة 

ليس الأدب الفاظاً ومعج) واصطلاحاً ٠١‏ وا 
ميقا ونوا وقواعد وترام اغلال . . وليس الادب تنميقاً 
وتزويقاً وتورية ورءز ولثا . )0 اذا 9 
الحياة لم 5 يوما في الغلاف والقثرة بل فى 
.. بل في نواة المدلول نريده بتلك 


س الادب 


إن مقومات 


بذور المعنى والمقصد والمؤدى 


الالفاظ غاية وقصداً. فلم تريد أن يكون: الادب سنا غير 
المياة ؟ لاذا تريد الادب يعيبر عن كل ثىء آخر ولا 
يمير عن اط اة ؟ فالادب هو الحياة © هو التعبير 
الصادق الواضح المفعم عن معاني الحياة .. هذا هو الادب ا 

ما اسبه وظيفة الادب والفن والفكر » وظيفة التعبير عامة» 
بوظيفة الماء في خلايا اسم : هو السادل الناقل. لاحركة واللياة 
والتفاعل حمن أخلية الاحتاعية الحية وعبرهاءو هي الشريان الذي" 5 


يؤمن استمرار الاتعال بين الفرد والفرد » والفرد وامجتمع : 
والمجتمع الحدود وامجشمع اليعيد 4 فالكون الاعظم 
الفكر » التعبير » العمل » هى الثازرث الحيالي اال 


وضامن الاتصال بين الفتكر والعمل هو هذا العامل الوسيط : 


بض 


الخاص من التعبير 4 التعبير الذي تخد من الفكر والاحساس 


والفن والاتقان 
في الادب » عا 
كان مني رسوب الى زا ونه ة بقاع ال معنى الذي 9 الادب ف 
إحدى صفاته » لعلها هي الاساسية إ 


0 الحيكة 


7 صناعته ٠‏ اني نني ل ابلاغ فْ ذلك الى تيد مانع في 


الادب » اذا صم هذا الفهوم اذ]» تعبير عما مختلج في النفس 
؛ ونا يعتمل في العقل من 
صور ومقادرلات واحكام 2« ف انعكاسها على صفحة الوجدار_ 
حوادث الكون الكارجي و امجتمع ا حيط وكثار تلك الاحداث 
حتمعة متفاعلة متحاوبة متسلسلة الاصداء إلى ما لا نجاية ! ' 

واذ] فرظقة الآد رت الانناضية هن :و الاتعال © الايال 
بروح الكون وك دي انف الا دة » ونفوذ إلى تاريخ 
التطور والاصل الواقع منه على ضوء احداث العالم وتأثيرات 
تلك الاحداث في الجتمع » وانعكاس تلك الاحداث وتلك 
التأثيرات في تطور الآراء والمذاهب الاجتاعية » والخطوط 
المرتسمة على صفحة الافق المقبل من وحي جذور الماضي و وجبة 
تزوع ذلك الماضي في باوغه إلى الواقع ٠‏ 

أو لسذلك الاتصال «بروح الكو ن»على يء من الصدوفية 
الغائة والترفانا وروحالتقمض١..‏ قد يكون ذلك او قديكون 
بعض ذلك. .وماذا يضير الادب اذا كان صوفياً في بعضه لاسي 


من مشاعر وانفعالات وأحافس 


وبعض الادب العالمي والغربي منه » يذزع في كثير من مناحده» 
الى كثير من الصوفية 9 . 

ل ال 1 
0 ويندرج في 
مك عاذاة الطرر بار وواقنا 9 وقد تحكون 
جذور مقابلة تر كن الى الروح اراي 1 .. وماذا 


فيز ذلك اننا .+ لين كذلك مدن التزارة 9 

الادب التعبير .. الادي الاتصال 
واتحاد. . هو سُعور عق سوه اكدرن ونظام الوجود وصعود 
النيات ودبسب الياة ودورات اطركة . 
يحال الارض وعيير ااسماء وإخاء امجتمع عبر حدود العنصر 
والطائفة والوطن والطبقة واللون والقوهية : إلى معاتهف 
الانسان .. 

الادب التعبير .. الادب الاتصال .. الادب الاتحاد . 
ثيل وحياة .. والادب التمثيل وعي ويقظة وادراك. و 
وضير وحكمة. . واتزان وقياس واستيعاب. هو حركةرحوية 
تكدس ركام المعلومات والصور والذكريات لتطحنها طحناً 
ولتع ركها عر كا في بوتقة التأمل والبحران .. ثم تعمد إلى ذلك 
الجوهر الحكمي وبنات الفكر فتصمرها وتذيبها في عصارة 
الشعور وليداك بحيث تصبح سابع للرضم فيقدمها. الاديب 
لقمة مريئة على مأدبة الأدتِ القشس : أذ اللفظ والصدف 
والمعجم 5 الادب المكتمل »عنى ومبنى . 

هذا هو الادبفي حقيقةه الموضوعية : عشدل الوجودوااياة 

واجتمع : امجتمع او والمحيط والجتمع العكد ١‏ الكامل... 

وتحاوب نفسي مستمر » بأخذ الحركة والحذث والكبان صورة 
الفكرية الدائرة فيالفك 
الانساني ليتمثلها في قلبه واه وليخرج إلى الجتمع خلاصتة 
تزاوجها مع عقليته ومفهومه وحيويته واستيعابه وينظر إلى 
التطور كحركة من صم وجوده تؤلف حياة هو احندى 
حلقاتما .. فعليْه ان يجعل من حياته حلقة تطورية فاعلة في سير 
التطور المتبل . 


.. بحبة وألفة وجاذبية 


هر أحساس عرهف 


وجوانب وضروب العقائد والخلاصات 


داود جرجس دروش 


ميدأ (اللذة وعدم اللذة). 


/ "ا" لقد وجد انالاطلع الىالفناء 
5 2 3 ركم كلم والتوجه الى الموت والمود 
ترجأ 
: 4 << . حقيقة نفسمةثابتة» وقداطاق 
ىو 1 3 

هذا كتاب أجدفي معه أمام مشكلة خظيرة ماتزالالانسانية ٠‏ علىهذا التطلع اسم غريزة (الموت) . ومعنى ذلك ان الموت م 
إزاءه واقئة موقف الكيرة العاجزة في نحو من الانشداه فلا بدو لآول وهلة مبدا ثابت وعنصر اسامي من عناصر الوجود. 
تلص منه الى رأي إيحابلي نائي في قضايا الوجود الكبرى . لا سبيل الى التخلص منه والسيطرة عليه الا حين يتغلب العا على 

ولا يعنى ذلك ان المؤلف قد تعراض ذأ عن قرب او بعد الغريزة وينتزع منها معق وحودها 8 ومعق ذلك ف نظر ي 
ولكنه استطاع فها عالمه من الموضوعات ان يبعث ف نفس* السرطرة على مبادىء الوجود العامة . 
القارىء أشتاتاً من الاستذتاجات وفنوناً من الفلسفات والملول فاذا عر فنا ان الصراع عملية استهلاك لاطاقة الانسانية »واذا 
تفرض عليه حاية المجهول » رغم شعوره #ظورة هذه المجامة. كان هذا الصراع مبدأ من مبادىء وجود الكانّ المي » فقد لا , 
وعجزه عن إدراك ما يحامه تعطيات الفتكر الانساني الواعي تبالغ اذا زعنا ان الموت آت.لا ريب فيه» لأن معناه توقف 
المنظم ٠‏ ه. الصراع توقفاً نهائياً اي استهلاك تام للطافة الانانية»هذه الطاقة 
فالكتاب محاولة لادراك عامل نفسي وتفسير جديد ملحق التي اطلق عليها فرويد اسم ( لبيدٌو ) . 
بالتفسير التقليدي لكل ما يصدر عن الكائ الانساني وهو مبدأ والموت صفة للحاد لانه حالة سكون مطلق» ومعنىذلكان 
0 اللذة وعدم اللنة ). فالانسان حين يفكر ويعمل لا لستهدف الغرائق تسعدى ل إعادة الامور:الى ماكانت عليه من قبل .اما 
غير اللذة وذلك للتخلص من ( عدم اللذة ) الذي تكونه حالة المياة فصراع متوتر بين سكونين . فبي إذ] ظاهرة شاذة 
توتر عنيف وظاهرة صراع بين المبادىء والعوامل المتناقضة في وانحراف لا يتق مع نحرى الوجود العام . فاذا صم هذا 
اطقاين المادي والمعنوي ٠.‏ الفرض 2 ' تكن هناك ما بدعو الى العحت دن ان عه كثيراً 

الجوع حالة توتر ببولوجي لا يزيلها غير الشب.ع . فالشسع من العمليات الني تري في الحباة النفسبة مستقلة عنمبدأ 
لذة والموع عدم لزة . والجهل محقيقة ما حيط بنا من اسباب20 الذة . وهذه خاصة تتقاسمها كافة الغرائز الفرعية الخ.ص4١٠41.‏ 
الحياة والموت وحقيقة المقاء والفناء حالة توتر لايزيلها غير المعرفة والمقيقة ان تاخيص الكتاب شيء معجز لان المؤلف قد 
فالمعر فة لذة والحهل عدم لذة . غريزة الجنس طاقة دف الى حاول فيه ضغط افكاره ضغطأً سُديداً يحيث انكل حملة من 
ااتحرر والانطلاق وكذلك الغرائز الى اطلق عليها عاماء النفس حمله فى حاحة الى انتياه ا ودراسة حوادة 5 فالكتاب على 
أسم دب أو ) الهو ). و( الأنا ( جموع ة من قبود فرضها قسط كبير من الغموض والتعقيد 1 
( الهو ) وتحرره . فتدكون بذلك حالة صراع وتوتر محدث حدة لتفصيل ما احمل وتوضيح ما أهم » ولكن صفحات نحلة 
بدورها 0 عدم اللزة ( ثم لا تكوب اللزة إلا في حدود ماتحرر 2 الآداب » لا تتسع لمثل هذه الحا ولة 5 لذلك أكتفي شحويل 


مأغر ق شهدا اللذة 
تألئف 2 سحمو ند فرويد 


ترجة الدكثور اسحق رمزي 
«ندورات دار المعارف بالقاهرة 


من هذه الفرائرٌ المكبوتة المححوزة . القاريء اليه راجياً ان يكنشف به آفاقاً غنية شاملة من حقيقة 
وقد حاول سيجموند فرويد ان يكتشف الروابطالمشّربة الانسان والوجود. 
بين هذه الغرائز فوحجدها مموعتين متميزتين متناقضتين إحداها وإن أنن لا أنس بحهود الدكتور إسدق رمزي الذي 
غريزة التهديم وثاننته| غريزة البناء والحب . اولاهما تستهدف وفر لنا في هذا الكتاب ثلاث فوائد رئيسية : 
الفناء وثانتها تستبدف الياة والبقاء . وهما في صراع داع اولاً : انه وضع بين بدي القارىء نتاجا رائعا افحكر 
قاو سد وهنا بتفاوت العوامل الخارجية والداخلية. الغربي الحديث . 
وقد خرج فرويد من ذلك الى اكتشاف مبدأ جديد غير انياً : انه شارك في إعداد اللغة العربية إعداداً يكنها من 


0 ظ‎ ّْ 6١ 


التعبير عر ن اكثر ألوان ١١‏ لف 

ثالثاً : انه قدام العتاب بتمهيد ساعد القارىء العادي على 
إدراك اط 3 الها مة لمكتشفات سبحمو ند فرويد النفشسسة 
والفلسفية . 

إمث اللغة العربية اليوم في حاجة شُديدة الى مثل هود 
الدكتور إسحق »؛ لانما وارتف كانت في نظري تشتمل: على 
إمحكانيات ذخمة لمسايرة التطور الحديث بل لتجديد شاب 
الحضارة الحديثة» فان مرمة رجال الفكك ر هي نقل هذه الامكانية 


فكر تعقبداً و أبعدها تطوراً . 


من القوة الى الفعل 4 من بجالة الكيرن الى حالة التدرر 
والانطلاق . رمضان لاوند 
خلاصة تاربخ واس 


للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
امرك تكد «الكناي اتسين دار الكتب اللروسيسينة 
الشرقية بتونس » وكان من حظنا ان اطلعنا على الطبعة الثالثة 
مئه وهي طبعة دقيقة التنظم كاملة الكر تدب سلممة اللغة والذوق» 
وكلأ ولتك رغ جاالينا 0 نقرأه ما كان كتاياً ندرييا 
ختصن] ‏ 
'وقد أطفأ فينا بعض الشوق لقراءة تارنا على امتداد هذا 
الساحل الذي صنع التاريخ قدعه وحديثه » و 
ينطفىء كله إلا إذا بر الأستاذ المؤلف بوعده فأخرج لنا تاريخ 
ونس الكبير م وعد فى مقدمة هذا امختصر 
واد ناك فقن لبا كين قفن ل و قزق 
: ع تونق الف التقثيو 
فقد كانت مييلك رمام الى الغرت وال اقدمته »رانك 
المنفذ الذي سارت منه مع الجبوش الفاتحة العقائد والتجانات 
وألوان الاجتاع وام » وكانت تونس تطبع كل ذلك 0 
القوري وتلد له مع. رجاله رحالاً من بدنها كانوا الابطال في سْتى 
الميادين من اقدم عصورها الى اليوم . 
بل إن ار ع قطعء٠‏ ن تاريخ تونس » 
فالحوادث والرحال والوقاء نع البي عرضها الاستاذ في كتابه هي 
0 هى نفسها حوادثنا ورحالنا 0 ومن م هنا وجب ارت 
يكون هذا الكتاب ابم لطلاينا فاننا ل نعش وحدنا منفر دين 


البحر في أسْد الماجة لأن نعرف عن تاريخ تونس 


كن الشوق لن 


في هذه الارض »2 وعلى القراء ان حصلوا ع لى هذا الكتاب 
لمروا ان تأرييخ نونس هو تاريخ هذا الشرق العربي نفسه في 
القديم والجد, 

واكثر من ذلك ان تونس كانت معير قوادنا الى اوروبا 
يغزوما ويفتحوما وينقلون حضارتنا الها . وفي أرض تونس 
قضت حهرة كبيرة من كبار رجال الفنوح «لذ للقارىء اركف 
يعرف عنهم في هذا الكتاب ما يذكره بمجد الغرب والمسابين . 

ول يفت الاستاذ الفاضل مؤلف الكتاب ان يتدفنا في كثير 
فق الاحيان يتقوصن ادبية رفيعة ذات مزاج تونسي عربي 
اطيف كقول المسن بن رشيق يدم السفر 'والارتحال : « مثل 
الرجل القاعد كمثل الماء الراكد إن ترك تغير وإن تحرك تكدر» 
ومثل المسافر كالسا 


بدعونه 'نقءة » فاذا اتات 


ب الماطر » هؤلاء سمونه رحمة وفؤلاء' 
ايامه تقل مقامه و كثر لو”امه فاجمع 
لفك ذرخة القينة وقركة الأوية 6 

وفي مثل هذا الاختيار تظبهر رقة الثعور من مؤلف كتاب 


ف التاريخ ٠‏ وإننا لنهنئه لهذا التدقيق وترح-_و الشعب الع 7 


عامة ان ينتفع هذا المؤلف الخليل ثم يطلب من دار الكتب 


عبد العزيز سدّد الأهل 


0 الفجر 
جموعة شعربة لسليان العسى 
( 4ه؟ صفحة من القطم الصغيد 
عندمأ تلافى ناوليون وغيته» لم يتالك القائد له 
إعحا به بالشاعر الألماني العظيم يقوله )م 00 


110111 ( ساهو ذا إنسان ب 


مطبعة سهك لد حاب 


فر نسي العظ 


2 
ان يعبر عن 


ذكرت هذا وانا اطالع ديوان (مع الفجر) للشاعر السوري 


. الشاب سلهان العسى » فسمعت في أماقي صوتأ يتف : ( هو 


ذا ساعر ). 


احديقته الأولى الزاهية من ساعرية خصبة غنية . 


اكزل هذا واناسي افر كتانا ا ودوانا مق الععر ةلت 
انظر الى ما فيه « للشاعر » او « للكاتب » وحده »او مافيه 


« للقاموس » أو أقواعد البلاغة والعروض » » فتكل اوفك 
آآخر ما يهمني » وأتفه ما أمر به » ولكنني انظر الى ما فيه 
« للناس » ولامجتمع » : لي انا نفسي » ولغيري من أبناء هذا 
العالم . ومن هذه النقطة ينطلق تقديري » وعنها يتفراع . 

تكون نظرفي الثانفة لة- وهي نظرة مكمّة للأولى ‏ الى 
الأسلوب ٠.‏ الى الثواب الذل غلامة قلم الكاتب على بوقوفة 
والقاعر على قصيدته أو انه : 

وعند هذا التقدير أستطيع ان اقول إنفي قدوجدت فى 

دبوان ( مع الفجر ) لي ولاناس الوق اننا كيرا . 
وأست اريد ان أطيل ف التفصيل » ولكننى اقول انك ف 
الديوان سعراً ويا أرما وسعراً اجتاعاً ا اعلا يصزقه 


وصحفائه النفس 6 وهو القسم الأكير هن قصائده 4 ووحدتث فية - 


رقة العاطفة » وروعة اليال » وصفاء العيارة وقو”تها . 

وبعز" علي كثيرً ان أمر” بهذه الحديقة الريًا بالحياة والخمال 
فلا أقطف منها للقراء باقة » ولكن ن يع علي" كذلك » 3 
من ذلك » ان اختار باقة واحدة صغيرة واترك ورائي حقلا 
طافداً امال . ولذلك ارجو ان يطوف القارىء بنفسه في هذه 


5 الو ى تعيق يأسُذاء ء الربييع » و نشع * بألوانه 4 و تمفشح فيها 


عه( مع الفد بر ) الندي . 
وللشاعر الشاب اطيسب التهانىء على شعره القوري الذي 
سق به طريق ال د » لاله يكتب لالشعب 
الجريح الذي اذلته الخيانات والنذالات ومؤامرات الأعداء 
والأبناء معاً 


عارن 


برأ 


: الشعب العر في 


عسى الناعوورى 
صاحب محلة « القلم الجديد » 


تمس الُريف 
روابة من تأليف عبد الم عبد الله 
الاستاذ عبد 6 عرد الله عر د 0 حالفه الحظط 
0 فحأة عام 5 حاين نات قصتّه ١‏ 0 ) الخائزة 
00 في مسابقة جمع فؤاد الأول للغة العربية . ثم فازت 
قصمّه الثانية - يعد الغروب - باائرة الا ولىالممتازةمنوزارة 
المعارف سنة 465 . ثم اختارت شركة سبنائية قصة لقيطة 


1 


الى التدويس 


فانتحتها باسم ( ليلة غ ثم نال الفلر السينائي الؤائزة الثانية 
من وزارة الشؤون الاجتاعبة »ما نالت القصة الائزة الاولى , 
ان الاستاذ عبد الله يبدأ قصته الأخيرة ( شمس اريف ) 
يخطوات غير واضحصة 0 وتارة تقف » وتارة اخرى 
تتراجع ؛ فالزمن لس ما لتقت اليه ونحسب حسابه » لكنها 
اي القمة - لا تلث ان تأخذ طريقها الواضح فتسضي » 
خطوات اوضح فيها ثم وفمبا اعتداد 
تنكص على اعقاها . نحدث هذا يعد ان يفارق البطل أه 


دو النبانة من غير ان 
لسلىه 
ويصبح وحمداً فييدو توقيق المؤلف واطفا بعد ان “أصبح 
امامه بطل واحد ف و نمس اطريف » . 
يقال في الغناء القديم ان على الغني ان يبدأ بالليالي والتأوهات 
فستير على ذلك فئرة من دون ان يغنى سيا » حى مىء نفسه 
لاغناء ويكيتقها للابداع. . . وهكذ! تجدمؤاف: اليك 1 
عي شل ال الآن اله من سلالة تلك الفئة من أهل الفن 
القصة منقولة عن لسان ١ل‏ البطل منذ ان كان طفالا دى ى أصبح 
ابا » وتملها | انه نغأ أ يتهاة ولم تلبث امه أن انصرفت عنه الى 
الزواج . وقد وحد الفى الافق أمامه ضيقاً كاطاً » اذا يفعل9 
انه فاسّل ف الدراسة ورسوبه امر مألوف. عنده اي هذه 
الموادث هو الاسكندرية » وهناك في احدى ضواحي هذه 
المديئة يدخل الفتى فيحياة ١‏ 5-0 ة فلاح ساذج اعحب ا زان 
ما باداته حبه » ولكنه على اثر رسوب آخر » لا يحد اماممه 
طريقاً اصلح من اهرب . الهرب من امه الني آثرت سواه »ومن 
خادمته الى ١‏ باخلاص فلا يحد هو فيبا ما استحق الب »و دن 
عبسته التى لا يقدر على الصمود امامها وهو على تلك الحال . 
ورحل صاحيئا الى القاهرة » وهو لا يملك سما يذ كر » 
حتى ولا شهادة الكفاءة . وهناك ينتقل من عمل الى عمل » من 
صبي مصعد في احد المتاجر الى كاتب في فندق صغير حقير » ثم 
ألى ساعي بريد . فيصادف في حياته المديدة امرأة فبحمهالكنها 
تبعده عنها » ولا تليث ان تكتب له تأطلعه على سرها'.. وهي 
انها ليست فتاة واما زوجة . . زوجة رجل غنى طيب القلب » 
كا كانت جارة لشاب جميل خبيث النفس » لا يفتأ يلقي ولا 
شبا كه .. فلا تستطيع العودة الى زوجها لتستأنف حماتها معه. 
لأنما لا تقدر ان تخدعه' ولا ان تخنفي امرها عنه » ناذا تفعل 9 
وهنا تتذ كر انما كانت مدراسة قبل ان تلزوج » فل لا تعود 
ل لومتكدذا بوفروعا وسلفضانها »تين 


الى يدي اغرئ جرت تعره الى عينتها. الشادقة .. 
إنها تكتب له كل هذا »م لا تنسى ان تقول « انما 
لأا غير جديرة به » ولأنا لا ترغب في ان تبني سعادته على 


ابعدته 


انقاض تعاستها » . فيصدم الفى » وتضيق امامه الدنيا »فيبرب 
باعائد] الى الاسكتدرية وفنا برى اعمو قد تغير »حبدبته 
لذ دوعت وفك و ام لافيت اما لأحوريه فعرد إلى 
مصر » الى تلك السيدة التى ابت اق عدم » فمتزوحبا . 

بعدئذ عضي المياة ا 1 سعيدة » إذ يعود هو الىمواصلة 
الدراسة » فينجم * ويحصل على وظيفة حترمة » ما يصبح أب 
لولد .. ثم يكفهر* الجو » على اثر سعال عنيف يراود زوجته » 
سعال مخيف حعل الطبدب دشير بضرورة نقلها الى المصحة . 
ويذلك يصدم الرحل صدمة أخرى : زوجه مسلولة في المصحة » 
وطفله عند مريية عجوز » ومعاسّه لا كاد نسد نفقاته. م لا 
تليث الزوحة ان موت . 

وقبل ان تعود المياة الى سيرها الطبيعي نّوت امه في 
الاسبكندرءة . فلا يبقى له غير ذلك الولد . فيتعهده برعايتهحق 
يكبر » فاذا هو قد اصبم طبيباً لأمراض الصدر . انه يريد ان 
ينتقم من ذلك المرض الذي سليه امه . ! 

0 تصف لنا حياة تلك 9 الآ ني تصارع الأيام»فتصارعها 
الأيام : | أقصة م٠*‏ ن الواقع لكنها في حلة من ع الخيال ! اي ان 
أساوب للؤاف يتجه ألى الروهانتيكية اكثر ما ينبغي » يحيث 
تبدو أغلب المشاهد بعيدة كل البعد عن الؤاقع :مدل ذلتك 
المواقف الغرامية التي تجمع بين اليطل وهو فى مراهق وبين 
و سكينة » وهي قروية تساذحة . فبي أسْبه يمواقف الطاعنينفي 
السن اسن ف التصوف منبها يمواقف الفتيان المراهقين. : 


صدر 0 
الجزء العاشر من سلسلة « علكّم نقسلك » الثقافية 
بإفلام انطوث اقيفر الى تولنتوي سيول الب 
سلمى لاجرلوف وغيرهم من أنْة الفن القصصي في العالم . 
الثمن ليرة ونصف دار العم لاملايين 
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4ه 


: الادويةالخاصة بها وخلعت ملاس 


ان التشابيه والاستعارات كثيرة جد ومبالغ فيهاءوالأساوي 
القصصى الحديث لبس نحاة الى التشابيه والاستعارات الكثيرة 
الني قد تفسد حمال الاستطراد الفني . 
الى لولاها 
من أروع كتابات الأستاذ عبدالله 4 

5< لسغن لباق النطل ا قرحا اقاذا "اكنال شخصية امه 
سعاها ‏ ام كامل ‏ . ليس من الألوف ان يسمّي الفنى 
هكذا . كان يحب ي ل أو باسهها الحقيقي . 

مو يقول لنا الفى ارب ام كامل تغيدت كثيراً 2( وكضي 
الاعوام فلا نامس اثراً لتغيرها » سوى انها حطمت, زجاجات 
الحداد على زو حهاءو اصحت 
تطمل الملوس الى المرآة . كل هذه الآثار سيطة لس فييا 
الغرابة التى بريدها المؤلف . فكل ارملة بعد سنوات من موت” 
زوحها تتغير مثل هذا التغير البسيط . 


وهذه بعص الملاحظات لكانت سس اريف 


١‏ همة 


ان يدعوها سد أي 


م في القسم الاول من القصة بشرع الزمن في سيره بينا 
الموادث تبقى هي هي » لا تتأثر لسار الزمن كثيراً ٠‏ ولو ان 
المؤلف تجنب ذكر الزمن فيكل فترة ‏ من دون مناسبة ‏ 
اصاب القدة شيء من الضعف أو الاضطراب ولعلهب١‏ كانت 
تداق 6 انسحاما 1 

فى اللقاء الاول بين الفتى وسكينة بعض 0 

0 ؛ تلاقيا عند المصلى و يدر بشها اي كلام ْ 

ريفية وهو مدني ثم تلاقيا بعد يومين في المكان نفسه » 7 


ما - هي الريفية المية تسأله م أ! لست هو ؟» اي انها.هي 
الى تبدأ الحديث » فيجمبها بالايحاب فاذا كل * شيء في مكانةواذا 
الب قد تغلغل فى اعماقها .. هذا المشهد بتع لا وان 


الواقع و احكام الظروف ٠‏ ففيها اجتهد المؤلف ف وك برسم 
لوحة حب سعر ي رقيق العبارة عذب المعاني ى فجاء المشه د 
كأنه قصيدة سُعرية لا تنقصها غير الاوزان . في حين نراه 


١] 8‏ 59 ذلك ه 27 اللقاء دن اله السدة 
يصور مسهد| | حر ؛ :هو سيد ال الدكل ولس 


(ف) بعيداً كل البعد عن المشهد الاول ! فبقدر ما بدا اللقاء 
الاول ساذ]ً غريباً لا برتام اليه الغقل الواقعي » بدا اللقاء الثاني 
مألوفاً صادقاً كأنه قطعة من الواقع الصرف .م ان الب 
الثاني لم يتغلفل في الاعماق منذ الاحظة الاولى » بل تغلغل كر 
هو في الوأقع - رويداً رويداً » وعلى مر الايام فاذا ما 
انكثشف السثر عنة بدا للقارىء كامر طبيعي فيه هن الصاق 
النوء لكيس 


ة - في الفصل الرابع تعصف بأسرة سكيئة عاضفة من 
القلق » على اثر إصابة شقيقها بالنيفوس » لكن العاصفة تنتبي 
دشفاء المريض فيأخذه الفتى من المصحة عائد] به الى اهله ثم رج 
هو - بعد أن يترك المريض فى المسكن - ليشر سكينة يشفاء 
. بيد أن الفتاة بدل ان تمرع الى المسكن لرؤية سُقيقها 
نراها مَثْل فصلا من الغرام العنيف » إذ يعانقها الفتى ويقبلها . 
أهذا وقت عناق وتقبيل 99 

؟ - في اية الفصل السادس مر ب الفى من اسرته 0 
حبديته » ومن الاسكندرية كلها . ان هذا الهحرب لا برتاح اليه 
القارىء لا سما وانه فى فى مقتدل العمر » واله يحب سحكينة 
ل لسرا 

ا في الفصل السابع بتحه المؤلف نحو الابداع . لكن 
السرد يقوم وحده باداء المهمة » حتى لبدو لقارىء أنه امام 


قي ابم 


دعق 


لا ينطفوث ! فالمؤلف حرم ابطاله ميزة النطق » في حين اركف 
النطق يكشف عن ننفسية الابطال خيراً ما تكشف الوصف » 
لان الوصف ( خارجي ) مها تغلفل في الاعماق » والاطق 
( داخلي ) مها تناول من سُوْون خارجية . 

- والقصة بعد ذلك مصصوغة بصبغة كثدبة» توحيبالقنوط 
والنشاؤم . وفي بعتن الأما كن بي الي امراب اقيم 
فستطرد المؤلف في تحليل امور ليست من اختصاص القصة 
مها بلغت من روعة التحليل ولا يمكن تجاهل رسالة السيدة 
(ف) فقد جاءت قوية معبرة» ناطقة بالحيوية». مشبعة بالانسانية » 
وان كانت تضحية السيدة فيها بعض البعد عن الأأرف . 

و- فصول القصة غير واضحة المعالم والاجواء » ففي 
الفصل الواحد انتقالات سريعة الى أجواء مختلفة ونواح متعددة. 
ثم ان الموار القليل مختلط مع السرد » حيث لا ييز القارىء 
بينها إلا عمشقة . وقد كان على المؤلف ان “*يعنى بباتين النقطتين 
المهمتين . فالقصة تفقد الكثير من ميزاتما اذا كتبت بدورتف 
نظام أو ترتب . 

فقصة و تمس الطريف » مع كل ماذ كرت» تشر بنضج 
هذا القلم الجديد » الذي با قلنا عنه لا مكننا مجاهل طريقته 
الخاصة » وصفاته المميزة » واسلويه الخديث . 

البحر ين كإريك: خووع مئاسات 
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الكمة 


2000 


كك او * 


ناى ف ا النغيات ٠‏ 


- 


5 5 
سحو لة - 


فكأرل 8 وده رصع الحنين الزاني' 


الزفرات 


وتطلة روحك من م الغليوركف بالرعشات 


000 4 دوع معر بدا باواعج 


تروي اساطير الحوى تمضي مع النسمات » 


تلتفة 


صاء 


2 كأسراب من اللينفات 
تنساق مخز القبة الحضراء مضطريات 
وانا' على همس العقيق » مشس“د الطُطرات 


ناي يشك سوه تاق النيرات 


لو يفشاك بالألحان والقبلات 


ويوة 
يا نما تن 

غنت فوق يمامر الأشواق لمن حبانلي 

لوية ما يطفي لظى سْهواني 

أيمسقى لفليون أن يسطو على 3 


وأنا على مضض من الحرمان الهش ذالي ؟ . 


اسار الشف ا ع وينم "بدا (العييات 


0 ف الشفاه رسالة عطرية 


مم 5 


' الهمسات 


مصطفى مود 
[ من أسرة الجيل الملهم ] 
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لقد اعتدنا ان نرى 
الاطباء 4 وان نما هيف 
عورها ق متمطياتالطرن 
'وعلى خزانات الكبرباء 5 
اما ان ترأهاءؤلة على الصدور »فذلك منظر ساذغر بس ومرعب. 
ولعل اول حمجمة رأيتها في حياتي كانت في خزانة التطبيقات في 
مدرسة خالد بن الوليد ٠‏ وأعترف بانني 


لل 


١2/2 جم‎ 


حاتها سدي ودرست 
اقسامها جيعاً » وادخلت أصبعى ف حر هأ مكان 
الاذن لأتنبع بالدقة ثقوب اجهزة السمع . لقد فملت كل ذلك 
دون ان مخطر في نفسي سُعور بالكوف أو التبيب . ولم افكر 
فى ان ححمتى قد تحمل يوماً بد أطفال صغار يدرسون أقساءها 
وحكمون على ان 0 كويط الماح ميد حلاف 
تلك المحمة يا 0 ص » دون ان اتساءل على الاقل : 

ترى هل هي لذ كر ام | نثى 2 لك لان كت طفلا. اما الآن 
و كايا كرت ذلك تعثر يني هزة ة ترعد كيالي »فار ثني على سحاعتي 
ال تى كانت فائقة . و استطييع ان اقول الآن 0 0 ن الطرأة 
ان للجاجم الدشرية فلسفة خاصة وتعبيرات 
تنطق وتعبر عن شيء. وبالاختصار يمكنني ان اجزم بان ابفجمة 
البشرية هى مرآة نرى فيها انفسنا على حقيقتها الصادقة بل نرى 
مكاردقق ومناس ذلن ضيونا كر ء علاين الديذان الصغارة. 
ذلك رائعاً ؟ 


والصقت عبى 


ت عدمفة ساخرة و اجا 


ان جمحمة ميت تريك نفس انسان .. الس 
لقد جدث ذلك ذات يوم من ايام الربيع وكان المصطافون 
في الربوة » جالسين وسائرين » علأون افواههم بالصياح والطعام 
وينتشرون زاحفين كالنمل في الثقوب وعلى المنحدرات وبين 
الشجر » متغلغلين في جميع الاتخاهات كيوم النشور ..وحسل 
المساء فانسايت كتلهم تتحرك نحو الطريق العام . ومر”“«ياص» 
كبير . وقمل ان يتوقف تسلقه الركاب من الابواب والنوافذ 
واخذت النساء تتدافع بالارجل والمناكب . وبكى الاطفال 
00 المحتولون على السواعد 
سرة ثم اعتصرت بين صدور وظرور اين الامبات 
وواعف الأذراه عدت عويادية الثتامم و 
امرأة صرة طعامها عند مدل ااسيارة 


لسباب ٠.‏ واوقعت 
ثم أنحنت لنلم الزيتون 


وفضلات الخيز فشكلت حاجزاً ضعت 0 5 ولسرعة 4 


. وتأرجحت رؤٌوسهم يملة' 
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ودون ان تدري» وجدت 
نفسها اتدا س بالتعال اطغثنة 

والاطيفة على السواء. وكان 
صياحها بضيع وسط الضحة 
ففلم ياتفت المها أو الى 


صباحها لد 2 وكانت هم 


مف 


العم 


9 


وذ آذ آذ ذخ #[ذخ آذ أذ آذ |[ 0[ ز[ز[[ز[0[0 00100( 


( 


هي 

وحدها الى نخس أ م نما تدور دن حجر ق ميو كبيرة.وا متلأت 

مقاعد السيارة ورصفف ون بالناس وتكدسوا في كل شير من 

انق تساق طفل اضاعته 

امه فنسي ان بدي. و ببق مكان طشرة صغيزة وانشهبى الامر. 
'وعلى دعل خطوتن دن السيارة اجتمعت كومة مدن ع الناس 

تنعش المرأة المطحونة وكانت نائة ونصف عارية. ول لقاع 


الارض وين المقاعد. وفوق اكتاف الب 


ايان قفن اقاواجا انل" الراقئرة ريطي اطا بوث 


وحدهم » خوفاً من الخالفة المديدة . وقال يحزن ان الشرطي 


الاشقر 0 له بدراحته وراء الشحرة على الط ريق وف 
دفتئره وصفار م ثم لعن هده المهنة بح اسة سدردة وتصق دن 
قلمده وتذمر ودُورة ة بالغن. وذظر الواففون عضوم الى دعص ( 
ولوى رحل رقيته وتظاهر بالصمم»وتطاع آآخر من النافدة ولا 
اذنى اهام » واقسمتامرأة ددوت خثن » وكانت خصورة بن 
رحلن 04 بان للا تنزل مها كلفها الآمر 4 وميك يغيظ سديد 
كامات ممهمة ٠‏ 

وظلت السيارة واقفة إلا تلز زح 3 وصا ساب من الف : 
وأورا شان :ل كن 
الامام:«اتزل حضرتك بالاول» »فتمامل اخافي دضيرق وهو يكاد 
مختذق . وتسلل رجل شهم من الباب الأمامي بعد ان ازاح من 
طر بقه أمراة سعينة كالفيل . ثم تبعه آتخر . . 3 معظم الواقفين 
من الرجال طيعاً . وخلا المدر من الناس ما عدا المرأة السمينة 
فقد احتجت في باديء الأمر » ثم صاحت تطلب الشجار. وقبل 
ان تتحرك قواما الغليظة القت على المقاعد نظرة 2 يرة ثم 
سخرت من انفها العظيم متحبة نحو الياب وهي در وراءها سلة 
كبيرة نصف فارغة . وتنفس اطالسون الصف _داء » واعطى 
المعاوف الأ يان تلكا نوا لمساو.. 

ولكن هذا لم يتحرك بل راح ينظر الى الباب يحمود . ثم 


بالياص القادم 4 فصاح لخر من 


مد يده ساعد رجلا على الصعود » وصعد رجل يسند على صدره 


علا تشقاً ونسيطا لغارة + كإت منتد عل عهدره الوجا حتييا 


وا الى نطاق من الكاوتشوك ومعاقاً في رقبته . وعلى هذا 
الوح الحشي تكومت كتاة بشرية صغيرة لا يتجاوز ححجمم-ا 
حجم القطة . كانت هذه الكتلةعيارة عن حمحمة وساقين واشماء 
اخرى : كانت الساقان متعامدتين تنتهبى كل منها بيرجل صغيرة 
مكورة واصابع دقيقة متقلصة غير كاملة النحو» وذوق الساقين 
اعتلت حححمة تبدو غير ثابتة امأ » إذ انما تتز الى الامام والى 
الوراء و كأنا تكاد تسقط » ويفصل الأجمة عن الساقين قذيب 
رفيع وقصير من العظم واطْلد ومن هذا القضب المشري مدل 
نان قصيران باليان ينتبي احدهها ببراعم صغيرة تشبه اصابع 
الاطفال غير انها متداخلة فها بينها بحيث يصعب عدها » وينتبي 
الى الآآخر ببراعم اخرى اطول من الاولى مسكة بتفاحة 
ذابلة . وكانت المبحمة صاء لا تتحرك الا من الاهتزازات . 
اما هي نفسها فلم تكن ها قدرة على اأركة» وقد غرز فيحبهتها 
انف دقيق ذو فوهة واحدة وعلى حانسها نيت اذنان مفرطتان 
في الصغر»ونحت الانف كان يوجد غ عادي معلاق وفوقه عينان 
ثاقبتان كبيرتان تتجولان كميزان الزئيق . ولعل هاتين العينين 
هما كل ما تبقى في هذه الكتلة البشرية من معالم الطياة. ' 

ووقف الرحل فى «قدمة السيارة دون ان يكترث ياحد 
ا 0 
على الاطلاق » ولكن كان من مد الرا كيين باهوال مرعبة 
خيفة . وتعلقت اعين الركاب بهذا الشيء المحمول ثم استقر 
فْ اعماقها فزع رهيب . وحمدت الأعين» ولحكن الوجوه ند 
يرتسم على صفحاتها صور دشعة وظلال سوداء قائة ٠.‏ وسرت في 
الابدان رعدة عنيفة كأنما اتصل بينها سلك حكبربائي ذو تيار 
كبير . 

و يعد باستطاعة احد من الرا كبين ان بحر ك»فقد حمدت 
اجسادهم وحاست انفاسهم فغدوا كالتاثيل . غير ان وجوههم 
وحدها اخذت تتقلص وتحما من جديد. واخذت وجوههم 
تحبا اللياة التي يعدشونما في ذواتهم . وداح كل مهم تادر 
نفسه ويستعرض جرائّه وآثامه . لم تكن شفاههم تتحرك » 
ولكن تقاطيع وجوههم اخذت تتكس الصور وتتحدث 
بلسان اخرس . 

كانت عظام الساقين بارزة بيضاء و كأنها لسان” حي يطل من 
حمحمة ميت . ولولا تلك اطلدة الرقيقة المثقوبة مكان العيلن بن 


والت تستر ذلك المبكل لا قال انسان ارك هذا مخلوق حى . 


0/ 


والواقع ان هذا الانسان كان حياً وحياً الى درجة مؤثرة , 
كان حياً ولكن لبس كبقبة الاحياء الذين سيرون في 
الشوارع بل كان من نوع آآخر . كان هذا المي حكن ذ 
نفس كل انسان بل كان هو الانسان الداخلى لكل حى . 
ولعل تلك اللدة الشاحية هي وحدها التي منعت الاسنان 
من الدروز وإلا ا دقى ابوكل ف السيارة إلا وقدذدف دنفسه من 
اانافذة على قارعة الطريق . وظن بعضهم ان هذا الشيء المحمول 
0 احذر خطر اموت ( 4 غير انه فْ هذه المرة اء.__لان حي 
متحر [ك . 
الانف بارز الصدر طويل القامة يرتدي لباس الهالين 
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٠.‏ وسدو 
على سمائه الاعتزاز والفخر و كأنه بطل 'قلد وسام الشرف . 
المقاعد خطى ولبدة بالتمس مكانه . م انحنى وزع النلطاق عن 
كاهله ووضع حمله على الارض وبين قدميه . كل هذا واخمل 
لا شحرك 5 ولكنه عندما احس أنه صار على الارض وانه 
الاقدام ددرت مله حركة مفاحئة غيرت معالح الوجوه 5-000 
ناد الألنة الممككية ا د امقث: الجمعيسة .هن تلقاء . قتا 
ورفعت عينيها الى الاعلى واخذت تتأمل الوجوه . 

وقال رحل بحاس الى أقصى اليمين : «إأسبي غفرانك 60 
وكتم عسرة رحال معأ بكلمات 
غامضة المعالم 3 مدوا ايدهم الى جيو بم ليدخنوا السكارات 1 
وانتحبت امرأة في اقص السار ثم انمي عليها . ونهضت عجوز 
دن مكانها لتبرب 5 متقطرق من تلقاء نفسها في مقعدهاأ ذاهصمة 
خرساء » وقد ارتسم على وجبها شبح السنين الغواير . ويدنا 
كان الرا كبون يعترفون باجماهم ويثلوم! في وجوههم خسير 
قثيل ارتفع ال ذو التفاحة الى الفم واخذت التفاحة تفقد سْيئا 
فششا تمن اقنانيا :تفاط طفن هق وراء كتف اموا اغن يذ 
يتمعن ببراءة ودهشة هذا الاوق الذي لا لشبهه ولكنه يقهم 
مثله التفاحة . وفجأة صاح الطفل:« ماما .. انظري انه يأ كل » 
فضمت الام طفلها الى صدرها وعصرته دقوة لنسد حلقه»ولكنه 
ناضل وتسلق مرة ثانة 2 أمه فأشاحت بوحبها وقد تقاصت 


وغطى وحبه بيديه العريضتين . 


زوايا مها واعثراها سشحوب سديد المرارة 8 


كانت السيارة تسير ببطء مُديد وفي داخلها مكل رواية 
انسانية . كأن السائق نفسه كان خشى وقوع كارثة . والى 
جانب امال كان يلس شاب في مقتبل عمره قرأ قليلا من 
الكتب وحصل على بعض الشهادات فأخذ يتفرس في وجه 
الخاوق العجيب ويفكر : « لاذا يا إلمي .. خلقت هذهالانقاض 
التي تمد الروح المبة بالثعور باحر مانو النقص والعاهة ؟وغرست 
هاتين العينين لتريا العام فلا تعودا يغير الحسرة والالم 9 
وفتحت هاتين الاذنين لتسمعا الاغاني والفجيج فلا تفها 
سْيئاً 9 وهذا الفم الذي لا ينطق بشيء . ان هذه الحواس جيعاً 
تنقل الى الروح السحينة أخياراً مدهثة » غير ان هذه الروح 
تنطوي على نفسها لتجمع جمحمة وعظمتين وتتألم 0 

واستبد" بالشاب الفضول و احس بأنه|.كتشف شُْيئا استعصى 
على الميع اكتشافه » فتملكته جرأة منقطعة النظير فأراد ان 
تفلسف . قال للحهال : 

كيف يعيش هذا الانسان 9 

فحدحها ال بعبنين ساخرتين واراد ألا يحيب .غير انهانعم 


دار الثقافة - ببروت 


لؤسسيا خليل طعبى واخوانه 


التزام توزيع منشورات دار المعارف بمصر ‏ وسائر 


توزيع محلات وصحف عربية 


طباعة ونشر جميع الحكتب الطاوية 
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بنابة الغراوي ‏ السور - ديروت 


تليفون 117/85 ا ص.ب موه 


1 11 00 ل اس 


585555 155 55158658319333 1313] 3 لاي 


حم 
- 


في حدثه النظر . وخطر له اخيراً أن يشبع فضوله فقال برزانة 
القادة العظام : 

- انه بعش كم تعيش انت . 

حرا رسيا وتران «البى كذلك91: 

يي تسمع انت وترى . 

- ولككني افرح واتألم واستطبع ان اعبر عن ذلك . . 

وف ايا تألم ويفرح . 

- ترى هل تعصف بحمحمته زوأبع الالم كلما احس بالنقص؟ 

من يدري * انني لم اعش في رأسه . 

والإآن عندما رصاح الطفل 9 

ألم تنظر الى وجهه 2 

لقد نظرت ف أر سْيئَا على الاطلاق . 

وغل كل نمال انلك ل تنظ يا . 

مسكين .. أبن وحدته .. 9 

قال الال وقد نفد صيره .. 

أنه اخي .. انه ايبن أءي . 

وانهى الحال حديثه بأن اخرج من جيبه زجاجة فيها سائل 
ابيض وافرغها في جوفه دفعة واحدة . 

وفجأة 'سمعت صفرة حادة فتوقفت السيارة . وصعمد 
الشرطى اليها : 

كاقلن ازرر الك رةه 

اذا با افندي 9 

انك ثر كب بين المقاعد . ؟ 

اين . 9 انالم اركب احداً . 

حا اتعدئ نارفا :هناك وهل : 

قاللها بصيحة وانفعال : 

ولككن يا افندي انه ليس رحلا .. انه .. 

نك اقرف كلا قأنت الب :اذا تين ارضا 05 

انني مستعد ان اعطيك اوراقي ولكن اريدك ان 
تتأكد من انني مخالف . . 

وارتسمت على سحنة الشرطي امارات غيظ سُديد» فخطا 
الى آخر السيارة بسرعة . وفجأة حمد في مكانه لأظة . ثم قذف 
بنفسه من الباب وتوارى بين الاشجار . 

وسوطط اطق عفر عام حارعا كتصول النا كن 


م 


دمشق فارس زَرزوو 


مع ع و 1/1/1 


تلو ةالو 


عنهها اعد 1 اا ان عبت ص ووأ 
يكون هناك نظام عالمي عام . فلقد أصحت الكرة الأرضية 

بأسرها 6 نيحتيعاً باقتضافيا وعدا ولي “تستغل مصادرها 
الطمبعية استغلالاً كاملا يحب أن بعين لما اتحاه عام 
القوى المتزايدة» وهذه الآفاق المنسعة التى حتقتها الا كتشافات 
غدت يسبب توجه الجهود البشرية المبذولة في هذا النظام الذي 


في كل سنة قر 
سدولا من خلال 
المظاهر ومن اتساع 
مدى الأحداث ان 
الانسانيةتكاد تكون 


ع 7/7////1///142002/2 ا 


11/11//4/////212/21/4//4 


لأ 


3 


. فأن هذه 


يجمع رقعاً صغيرة منفصلة وإدارات متنازعة متخاصة ‏ عناصر 
خطرة مدمرة. فالمؤسسات الالية والنقدية التي ياتت مصالح عااية 
يجب » لعي تعالج علاجاً ناجحاً با وا 
وان الء ص اض المعدية المنتشرة و ازدياد هحرات - السكان اصبحت 
كا هو واضح مشاكل كبرى تتطلب حلولاآ عالمية حكيمة . 
وآن القوى البارة المتزايدة والفعاليات الانسانية المتكئرة 
جعات المرب من اكثر الوسائل إنتاجاً لفوضى والخراب يي 
انها اصبحت غير ذات فائدة حتى كطريقة سيئة لحل المشا كل 
بن المكومات والموت:: ْ 
فكل هذه الأمور تدعو بقوة لاحلال سلطات وقبادات 
اوسع سلطاناً واوسع شمولاً من أية حكومة موجت_ودة الى 
الآن . ولكن هذا لا يعنى أن حل هذه المشاكل يكون فى 
قبام حكومة عليا فوق' الحتكومات تتولى السلطة بالقوة او 
باتحاد الحتكومات الموجودة . فبالقياس الى الأنظمة الحالية 
يفكر الناس في برلمان ,يضم نواباً بثلون المجتمع البشري » او في 
كونغرس عالمي » وفي ردس حمهورية أ 0 
الأرضية » إذ ان وك الانعكاسات الطبيعية الني تنكس 
. إلا ان البحوث 0 
نصف قرن ضج” بالافتراضات واللحاولات لا تشجحع بصورة تامة 
على الاعتقاد .هذه الفكرة الأولى الواضحة . فالفكرة العالمية لا 
تنضم ولا تطبق إلا باقرار عدد من الهيئات والتنظيات الخاصة 
في شكل اتحادات وقوى عالمية مل فيها المحتكومات الموجودة 
لادارة الشؤون العامة وتعين داخلها سلطات مسؤولة عن إدارة 
الزوة الطبيعية وتكون من مبادءا العدالة في شروط العمل 


عقولنا تمحه الى هده النتيحة 


1712/2/22 


12272/12222117 922 122221 


هالعا 


هو لوزي 


م7/7/1221 


1/2/2222 


وتثنيت دعاتم الس 
اإجالك إصير النغوت 
العالمية في مستوى 
واحد. 

586 فالعا يحب ان 
يدرك أن جميع مصالطه العامة يجب ان تدار كمشروع وأحد 
لأنه الآن لايزال فاشلا في إدراك وجود حكومة عالمية . 
ولق قبل أن نهل الى متاق هذه الرحدة الأننائة وفل 
ان نضع هذه التنظيات الدولية فوقشكوك العصبيات الوطنية 
وعواطف الحخقد والمسد والبغض » من الضروري ان مثل 
فكرة الوحدة الانسانية العقل البشري العام وتتملكه » وارف 
ة الداعية الى ان تكون الانسانية كأسرة 
واحدة رسالة التعلبم والثقافة العالميتين . وفي عدون 
حدود الدول وخارجها ستكافم روح الديانات العالمية الكبرى 
نيك كز الأغوة الأثفان: الاملة ووكسه ا اككن 
الاحقاد والضغائ والعصيات القبلية والاحتكا كات القومية 
والجنسية تعوق - وهي تعوق ينجاح - الآراء الني تنظر الى 
آفاق رحبة وتقف في وجه البواعث الكرية الى تريد ارت 


7/17/1141 


21# 


117/11/11 


تصبح الفكر 


ش تمل م نكل إنسان خادماً للانسانية . 


له 


ان فكرة الاخوة الانسانية تكافح الآن لنسيط ر عثلى 
الروح الانسافي كفاحاً يشبه ذلك الكفام الذي عانته الفكرة 
المسيحية ق 0 للسيطرة على الروح الاوروبي في وسط 
ويشبه ايضاً الكنام الذي عانته الفكر ة الاسلامية التغلب- على 
الروح الجاهلي ف الحزيرة العربية 5 ان نجام مثل هذه الافكار 
يحب ان يكون قبلة حباد المؤسسات العالمية التى شغي ان 
تكرس حبودها وتضاعف أعمالها لباوغ هذه الاهداف ٠.‏ ولا 
بوجد اي كاتب يستطيع ان يتنبأ مدى النجاح الذي سيلاقيه 
مل هذا العمل وما هي المثقات المعدة له » فالمسائل الاجتاعية 
والاقتصادية تندو متلازمة وءرتبطة بالمسألة العالمية » وان 7 
تدث التضحية والني تستطيع وحدهاً لم 
القاب الانساني 6( إذ أن الريبة وابوح والاثرة الني تلاز م الامم 
عثل الرسة وابأوح والاثرة الني تلازم الفرد المالك والفرد العامل 
وتدفعه الى الوقوف بها في وجه المصلحة العامة » فأن التطرف 


0 


٠‏ فيفسم امجال التملك الفردي ليس إلاجزء] من جشع الامو الأباطرة. 
إنها منتحات نفس الميول الغريزية ونفس العادات والمبهاللات : 
فالعالممة تعنى استراكية القوميات ولدس هناك من المشتغلين 
الأمون مخ طقن إن تمده الأفكان عر ةعلق عل لشن 
اذ أنه لس من المسور تطبيقها بالوسائل والتنذظيات التعليمية 
للوصول الى حل ائي وحقيقي يقرر هذ التعاون الشري 
الذي يبدو لغزاً من الألغاز . وإن وضعنا بالنسبة لاقرار نظام 
سامي حقيقي فعال العام كالوضع الذي وجد فيه الناس انفسهم 
في عام نم( عندما أرادوا ان يضعوا خطة لنظام القاطرة 
الكبربائية . ولكننا نعل بان هذا الشيء جملىي وانه قريب وفي 
متناول ايدينا » ومع ذلك فلس هناك من. ستطيع ان يحاوز 
حدود 'معرفته » ولست هناك فكرة تقدر أن تتحاوز الفكرة 
الحديششة » ولهذا نمن الصعب بالنسية الينا ان تمن وان نرى 
ونقرد 5 من الأجيال الانسانية سيعش في ارب والفوضى 
والشقاء قبل ان يتحقق السلام الأعظم » سلام في القلب وسلام 


ا 


انلف امسر 4“ 


اطو . * 
َو 0 كك 


سكم 
© جو 


في العالم . ذلك السلام الذي ظل التاريخ هدف اليه في جميع 
ادواؤه ندري هذا« اليل الدع بكي اطراي وي يالاة , 

إن حلولنا المقترحة لا تزال غامضة غير واضح ة محيط ما 
الموى ويلفها الثشك » وان المهمة العظيمة التي يقسوم بها التطور 
العقلى لا تزال تتقدم » ولا شك انرا لا تال غير كاملة » ولكن 
إدر ا كاتنا تنمو دصورة أكثر واوا وأكثر دقة » بطء 
وبسلاعة . ولكن م انها تنمو غواً متزايداً فبي تقدم القوة 
للعتول » وجمع خيالات الانسان وان افتقارها الى التاسك 
في العصر الحديث يعزى الى افتقارها الى الامان واالحق 
الصحيحين اللذين أسيء فهمه) بالانظر الى طغيان الفوذى الطالية 
عليه| الآن . إلا انه بالدقة والاحكام والتحديد ستحصل 
النظرة الجديدة الى العالم على قوة مازمة . وان المهمة العظيمة 
الي تتمثل في إعادة تنظم برامج التعليم يحب ان تستهدي 
منطقيأوبالضرورة هذا الادراك احديد اعالم. 

بغداد فؤاد طرزي الحامي 


ينال 


الآلذالككان المي ةالالانية 


ددر رادار تارادا ادال فلا797 0 


م للاة 


م 
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حتظار حنة ونارئ فأي* سد عتسندما 
اسطووة نو +الستيار أبعتينا 1 : تمدق * 
تتحسدثو هخ اخنا 5007 
تباورت على الرمال”' جنار من زهو الصا 
والبنها قيال دفن عبال وى 
من قبل” في سر امال 


ْ لا الامن نشقنبا ولا 
موه : 9 : 
ا طن سر على لعر الغدر 


وخمر دلي ها دهن الربيع الف” 


دنا ل مي مو سم بجحلاد 
09 


ارساتمينا الف فهل 'تراها في خريفي 
منسابة فى كل فم تتاسى من انا 
فنا سياه اعد 
والنيب“اطر فى اق 
وحل قلب واله 
وكل جفن لميم ونن .قد اليا 


2 


وهل تر ى احكرنيٍ 


ا قري را 


0 دفنًا »ومن عبني سنا ؟ 


عطر السلاف الأعتق | جنار" - ني 
وخمر دني 
دفي تلوكي "خصرها جنار هي 


الناصل غلب الز لبق أسجج اللمني 
وو حي ظني 


من مدى تقوافي اللاذقية رياض الازهري 
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نطلع في كتب الادب » وفي كتب التاريخ »على أخبار 
الجواتز التي كان الخلفاء والامراء يغدقونا على الشعراء وعلى 
الادباء » قنقف حائرين في أمر هذه الموائز وفي جقيقة إنفاقها من 
خزانة الدولة . ونجد أحياتاً ان بعض الحلفاء أمر ان يملا فم 
الشاعر المجيد جوهراً ما صنع الوليد بن يزيد الاموي » وصح| 
صنعت. زبيدة زوج هارون الرشيد يومأجازت ساباً الحاسر ملء 
اح ابنها الامين بم 
اهناو ناميه بولا لد . ويا قعل الممتصم لله العباسي في 
بعض هماته ارا ذلك كين الراهي وقيط الرشحوب له 
ونتمنى لو كنا في زمانه » او لو كان زماننا مثل زمانه ! 

نحن لا نستبعد ان يحدث مثل هذ العطاء في عصر من 
العصور مرة أو عدة ءرات في اثناء خلافة احد اللفاء . فقد 
حدث في عصرنا ان أجيز شاعر بثلاثة آلاف دينار من أجل 
قصيدة » لك ن الذي لا يمكن الاطمئنان اليه هو ارنف لستمر 
الحليفة على مثل هذا العطاء المغرق في الاسراف والتبذير» فنحن 
لو صدقنا ذلك لاضطررنا الى الاعتقاد ان الخزانة نيك 
ان تنى بالافلاس وشكا. 

والذي نعتقده ان هذه الجوائز كانت بجوائز اسمية من اجل 
المبالغة بعظية الشاعر » وعظية الخليفة الذي أمر له بالجائزة . 
وبعد أن أبذاع في الناس أمر هذه الخائزة براخى الشاعر بالنزر 
البسير من تلك الائزة الضخمة في اسمها »كا حصل مع الشاب 
الذي ساير المنصوز في المدينة » فأنه وعد في اليوم. الاول بألفين 
وفي البوم الثاني بألف » فاما عاتب ولام قيل له : « ألف تحصل 
خير من ألفين لا سبيل الى الحصول عليه) . » 

وكا حصل مع أبي جمد اليمني يوم مدح مدا الامين بقصيدة 
أطريته » فأمر الامين الفضل بن الربيسع ان يوقر زورقه مالا . 

قال له الفضل : « انت محنون ؟ من أبن لنا مال معلا 
زورقك .2 ثم صالله على ماثة درهم . وهذده المصالة الني 
يذكرها الاصفباني في المزء الثاني عشر من أغانيه في الصفحة 
الثانبة عشرة بعد المائة من طيعة بولاق » ويؤمن .ا العلامة 


ثمه درا » باعه بعشرئ الف ديئار » إِذ مد 


إن 


11 أزذزذزذز|ز[| |[ | | | ز[|ز|ز| | | |[ | [ [ | ا اذ[ ز[ز[ز[ 0 ز1ز[ن '”' 10000'[00نببب00نبننبن0ن 70 1ن1ذ(ذ0غ 


باشعاو واااو عله 


ال 7727 157227207777372 


الصامت جرجي زيدان في تدنه » لا نستطيع نحن ان نطيان 
المها » وإلا ظبر عندنا أنه أعطاه الف درهم وهو مبلغ يعادل 
انبة وأربعين دينازاً ا | اليوم » وهذا شيء معقو لبالنسبة 
الى قوة المال الشرائية في ذلك الزمن » لان هذا المبلغ انك 
ظهر لنا تافهاً اليوم » وانه لا يصليم ان يكون جائزة ملك ؛ 
كان ذا'قيية في ذلك العصر,» لان التاريخ خبرنا ان "امل كان 
يباع في زمن المنصور بدرهم »كا بيعت ثاني الاماج في زمن 
المنصور بدرثم . 

وفوق ذلك فقد كانت الضرائب ننفسها 57 يل لا ع 
بالتسط في النفقة الى الحد الذي بذ كر ونه » فلقد كانت ضرائب 3 
الديار الاردنية ‏ وكانت تعرف يجند الاردن ‏ في الدور 
العبامي عل ما مخبرنا ابن خلدون في مقدمته سبعة وتسعين ألف 
دينار» 58 ضرائ ب جند فلسطين ثلامئة ألف دينار » وعشرة 
لاف دينار نقد ما عدا الزيت ؟ 

فاذا صدقنا رواية ابن خلدون هذه ولا سك عندنا فيانها 
صادقة ‏ لانها مبنية على أرقام مثبتة » أقول إذا صدقنا روايته 
هذه استحال علينا ان نصدق أن معاوية بن أبي سفيان بذل 
لعبد الله بن جعفر مائة ألف درهم على شرط أن يسمي الفلام 
الذي رزقه عبدالله - معاوية . فرضي عبدالله بن جعفر بذلك 
لكنه وهب المال كله للذي بشيره بالفلام. إنئا ثقبل هذهالرواية 
عنتهى المذر والريئة . ما نقايل بالحذر الشديد ما'تروى من أن 
المنصور الخليفة العبامى الثاني المشهور بالتوفير الى حد البخل » 
اتبعو اله افك مشر ماني عرق الدراثم “مع ارن كل ما 
وفر في مدة خلافته - وهي بضع وروت به - بلغو احداً 
وثانين مليون درم » فليس من المعقول أن يهب هذا الليفة 
مثل هذه الملايين وهو الذي كاث إذا أراد مكافأة شاعر جمع 
مكافأته من بني العباس بالدرهم .وكان شديد التدقيق في الناحبة 
المالية حتى عرف بالدوانيقي » أني الذي حاسب على الدائق 
وهو جزء من أربعة وعشيرين جز زءا من الدرهم» والدرهم نحو 
عا نمة وأربعين فنا من نقد الديار الاردنية الحاضر . 


في المستطرف في كل فن مستظرف للابشيبي اركف 
ل فرق في يوم واحد مليوناً وثلشيئة وحمسين ألف 0 
وأنه طرب فنثر على الناس ستة ملابين درهم » وارت الخادي 
أغطلى ع وا لكين مالك ماعن فرظ ادهالا أرضل لذ النة 
عل أزستايل موقرة .اك هذه الاقزال متلق بعك فى 
دق ما قزل الاداء و الآ رضون عل جراق لاذه والشعراء 
ومقاديرها . والذي تعتقده أن المسألة كانت حرد إذاعة لحامد 
الواهب وتعظم لنزلة الموهرب.له . بدليل ما تقدم بيانه من 


مصاطة الشاب الذي ساير المنصور » ومصااة التسمي » وبدليل 1 


قول أبي بكر الخوارزمي : 
ما ليرأيت بن العباس قدفتحوا منالكنى ومن الالقاب أبواباة. 
ولقبوا رجلا لو عاش أولهم ماكان يرضى به للحشر بوابا 


قل" الدراهم في كفي خليفتنا هذا فأفق في الاقرام ألقابا 
أما الذي مخيرنا به الادباء والمؤرخون عن جود البرامكة 
فلا نحده دون ما يذ كر عن كرم الخلفاء ومقدر جوائرهم 
مبالغة . من قولحم ان خالد بن برمك وهب لبشار بن برد عن 
كل بدت الف درهم لأنه مدحه بقوله : 
حذا خالد في فعله حذو برمك محد له مستطرف واصيل 
وكاذذوو الحاجات ,دعو تقبله بافظ الى الاعدام فيه دليل 
.لسمون بالسسّوْال في كل موطن وان كان فييم نابه وجليل 
فسمّاهم الزوار ستراً علييه” فآثاره و في الموتدين سدول 
ومع شكنا في اقوال المؤرخين والادباء غيل نوعاً من الميل 
الى تعد رق مها يقال مد ن أن يني العباس أجازوا! مروان بن 
ابي حفصة عن كل ببت الف درم » غيل الى تصديق.ذلك بعض 
الميل لان يني العباس اتخذواد ذلك الرجل بوقاً لهم وآلة لتدمير 
شيعة على ابن ن ألي طالب فكان منزلة الجريدة الحزبية التي عدها 
الحرب بالمال لنشر آرائه ومبادئه . 
أما ان توزع الجوائز والهبات » وهذه الملابين الني لا تعد” 
ولا تحصى على كرات ت دشرية بلا غاية » فهذا ما نشك فيه 
أعظم الشك . لا تقول هذا أنكار] منا لتكرم العربي » والسخاء 
الشرقي لكنا نقوله انصافاً للعقل » وانصافاً لكرامة التاريخ . 
تقول هذا وإن كنا نعرف من باع أضراسه الذهبية كي 
ل لنا الثقات ان رجلا ذبح 
كل ما يلك من الم ليككرم ا بن سعلان فينال حسن الذ كر 
وطيب الأحدوثة ١‏ لحكن إذا فعل ذلك أفراد يطليمون 
٠‏ (١)رجل‏ عن الكرك اسمه مرار المزيزات ؛ وهو جد البندس 
توفيق مرار . 


السمعة الحسنة ثما اظن ذلك خزانة دولة 
باستمرار . 


ث في أموال أمة و 


إن الشك الجازف يحوط كل 
ما رواه المؤرخون والادياء خصوص تلك الجوائز والهمات » 
والذي نعتقده ان تلك الجوائز كانت تسمى » ولا تدفع ٠‏ وغابة 
ما في الأمر أنجم كانوا يصالمون الموهوب له بشيء من المال » 
فدشيع هو ما نطق به الخليفة الأميرمنضخامةالائزة لبعلو بذيك 
ذكره » وينبه أسمه وهو نوع من الاحتيال على الشهرة . 

وما زال الشعراء الطوافون المرتزقون من البدو يبالغون 
في وصف هيات :مد وسيم لسندعوا عيرم عن أنفسهم ويشالوا 
منهم جوائز ذات قيمة . ولقد وأينا احماناً بعض الصحف التى 
تستجدي الناس تضع بين اسماء المتبرعين اسم متسبرع متكم 
يحود عادة بأكثر من الذي جاه به الذين ذكرت امماؤهم 
حميعاً » لغاية لا تخفى على أحد.. 
فعسى. أن نعود الى رواياقنا التاريخية والأدسة فتحققها على 
ضوء العقل والمنطق حتى لا نظل تلك الروايات وسيلة للتضليل ؛ 
وعسى أن تفرق بين ما كان يسذل لتأسس الدولة وما كان 
مدل إعانا أو ما يشبه الاحسان . 

رو كس بن زائد العزيزي 
مكتبة المقال 

. لأني القرج الاصفباني‎  يناغألا‎ - ١ 

؟ - المستطرف في كل من مستظرف - الأبشيبي ٠‏ 

© - التمدن الاسلامي - لازيدان . 

؛ - نخب الذخائر - تحقيق الأب الكرملي . 

ه - المعجم الاردني ( مخطوط ) - للعزيزي ٠.‏ 

د - الخلاصة التاريخية - للعزيزي . 

- فوائد مسجلة - للمزيزي . 

م - عملة المرفاث - احد عارف الرين ٠‏ 


محملة م القم الجديد » 
بحلة شهرية لخدمة الفكر العربي الحديث 
ماسها : عب اللإعووي 
مان المملكة الاردنية الماشعية 


اها العتدليب الصغير 

م ستفك ر لي با عد 6 الصغير7أهناك حواحجز تفصل 
نلق .وبنتك 19 إن كنت انحسين عن كلب تلاك النسيات اللي 
سان النْسء جم يبعمها | اليك 53 2-7 5 يدفعك إلى الإنحاد 
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لأنك 00 ابلاني وإساري دشيء من الاخطرا ب والاتفعال. 
ا 0 الحريب؟ ألأفي 
فشلت فى كلانفعال حر"ك 
قلي وحسدي عا مذى من ا 

سني حيا في الشقمة المسرفة ا 1 لا ترح قا ى لأداويه 
كي من حسراي وا آلامي م كنك افعل م هن قبل17> لاتعامني 
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1و 
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انسان يتوق إلى جروج القلب .أبزوق لك انحر مه من الانشغال 
بجروح الضحايا من النفوس والاجساد 7 علام تجعسل جرحك 
اليدب رمراً للعبودية والآ والانانية 9 

أبروتك ان تفصل شرا عن البشرية » وتبعد قلبا عن 
القالوب 9 ألا سعك ارل تفكر في كقلب أغرقه الحب وعقل 


منغور ل لام الناس 9 بغداد - ساهي بوسف داود 
رددي 5 أمسيات 
ابيع ب م 
1 تعد غير امع 
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وسشعاع اللدر لسام هاتيك الملغالىي 
وخرير الماء كافميس على ثفر الحمساتف 
وتسابيح الطيور 


بين احمَات المساء 


لنها الساجي عار 


هاما عبر الفضاء 
ان با ليل أغاريدي واحباليى وحكاأءي ( 
ين ,اطياف مسراتي ولذاني وأتببي 0 
11 «انر كن لي من قبل امسي 7 
حيم ولى هٍ 


167/67121224412 -522 ناصربة (العراق) 

0 
ا 7 
0 فاضل السد ميدي 
١ : 0‏ 
0 
0 النام 
ري 
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3 . 
الى عازفة عساء .. اهدى هذا القصد 


با أينة الالحان مغناك الدجى 
الصدى المنغوم ؛ ل كي في اله ا 


حشرجات الروح والقلب الاصم 
ال ٠‏ 

بج عب عر اكلم 

ملوم الآهات مشوب الغرام 

ندضة وهى واحلام 1 عظام 

شعلة حرا وأسرار حسام 


عايث بالقلب حيران الصدى 
ابر الالحان مجككلوم الا 
انما الالحان من وحي الالاه 
انا الأنغام فى هذى الحياة 


تونس نورالدين مود 
انت نور ونوار 
الصبا الباسم ادمى وجنتيك من لهيب الذحكريات 
والندي الوستانروئق شك من حضون الميسوات 
انتريا ليلاي نجوى في نشيدي الت حور وتؤواق 
وجلال” يزدهي حول وجودي وُماع وازدذمار 
وهاه :وانعات: نوشاف ارفاة 
امنى الب المقدس هيا ناي القصبد 
القاهر عبد السلام هاشم حافظ 


انانية الانسان 

لا ينكر ان القانون والنظام يكفلان الامن والاية » إن 
كان مزه نافد #«وسط ري قريةة ولكن هذا 
لا كفي » ان لم يكن هناك وعي عام لفهم مغزى ما يرمي 


مه 


البه القانون » ففى فقدان هذه السيطرة فوتما ونفوذها مثا » 
كر وني افون و العم اي او اد 
ثقافة عامة » تحعل لحياة الانسان معنى ساميا » وتوحد لها غاية » 
لتمخض عنها وازع وحداني يحول دون استهتار الفرد بالقم 
الانسانية » ولرأينا العالم وحدة متعاونة تعمل لأجل الرفاه العام 
ولأ#ذت الاتنائيية مق القرورزألانى 6 ولاه اولتك 
الممذيوة الافوناء - الذين استفلوا العلم في بسط فوم 
وسيطرتم على الثعوب - بشؤون الشعوب المتأخرة » وتوفير 
الامكانيات لتقدمها واسعادها » يدل أستء 2 لها » واهتامهم 
بالتسلح والاستعداد الربي ابتغاء السيطرة والتوسع . 

هذه الانانية وإن تقلصت في الأفراد وضعفت قوبها فيهم 
بفضل المضارة القائمة » إلا انما انصهرت في بوتقة ابفاعة » 
رلك ال اناه اع ميت امتغياة شقت اشن ووو 
سماسة الافتاء علية مادياً وا 2 ص اجسل توسيسع المدى 
ا ميو ي 8 ونشأت عن ذلك منافسة سديدة بن الاقوياء » ادت 
الى الحروب الى ع ترعت او سيلبا البكرية الؤبلات والضانب» 


بغداد سهام عباس 


لاخو قل تماق عر لاماي" داب 
والتوكل القاطيء المبحون دوم 1 كان 
لسن ء في دنياه غير الذ كر بيات مه 3 الشنات 
بالكو رمق غز نما "قله شرف ولا مزرافت 


ا 
وغدى المؤمّل هأ تراه 29 أمشرق” أم أريد' 
اترى سيسم لي به وجه الحمياة وأسعد 
بلع إن كنت عراف ها ينه القند 


١# 


أسود 


سيان عندى بعد ان ودعت اطياف الرجاء 
إناقر فك ثم الذي لو القت عن التياء 
إن غر”د القمري او نام الجام لدى: العشاء 
يا ليتني لم تحكتحل عيناي يوما بالضياء 


عبد الكريم يد عطار 


يغداد 
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تضح” الدروب د والا كك 
كتنك ألم 
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وماثي دوت العذارى د 
ونوري دوت الدراري مد 
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ووآة" االسسؤتراء 
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و قد عر بدت فيها دمعتا ن 
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ولأ#ذت الاتنائيية مق القرورزألانى 6 ولاه اولتك 
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وسيطرتم على الثعوب - بشؤون الشعوب المتأخرة » وتوفير 
الامكانيات لتقدمها واسعادها » يدل أستء 2 لها » واهتامهم 
بالتسلح والاستعداد الربي ابتغاء السيطرة والتوسع . 

هذه الانانية وإن تقلصت في الأفراد وضعفت قوبها فيهم 
بفضل المضارة القائمة » إلا انما انصهرت في بوتقة ابفاعة » 
رلك ال اناه اع ميت امتغياة شقت اشن ووو 
سماسة الافتاء علية مادياً وا 2 ص اجسل توسيسع المدى 
ا ميو ي 8 ونشأت عن ذلك منافسة سديدة بن الاقوياء » ادت 
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لسن ء في دنياه غير الذ كر بيات مه 3 الشنات 
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ا 
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تجنهاوَاخِصَهَا باح عتتوالدين 
تعريف بالكاتب 
بعراف ارنست منغواي ( ولد عام ثم ) غابة الفنانت 
بانها «التعبير عن تحر بته الشخصة المعاشة «صدق ودقة تصمسحع 
معهها ومزية وعامة » ( ثاوج كيليم :دارو ) . وواضح ان 
هدف همنغواي يختلف قام الاختلاف عن أهداف الواقعبين 
والطببعبين الذين ظلوا أسياد الرواية وقتاً طويلا . ووفقاً 
حد بعمد على قممة اللحظات المعاشة . ولعل في ذلك ناحية 


الضعف من فن همنغواي » فهو قد استغل تربته اعمق بماء 


استغل اي كاتب تحر بته» ولتكن هذه التحربة ضيةة الآفاق. 
وقد 'ولد همنغواي بالقرب من شكاغو وقضى سنواته الاولى 
في غابات ميشيغان حدث كان أبوه طساً وصمادا » وقد حمل 
كتابه « في عصرنا » وصفاً رائعاً هذه الطفولة . وقبل انف 
تدخل الولايات المتحدة الحرب الأولى » وبعد فترة من الزمن 
قضاها كصحفي متحول » التحق باالمش الايطالي ؛ فخورحت 
من هذه الاحر بة رواته «وداع السلاح» . وعاش فق بارس 
بين ١91‏ و 0و١‏ فكتب خير روابة عن اليل الضائع 
مو... ولاتزال الشمس تشعرق ». وعاى عام ا فسكن 
في كاي وست حنوب فاوريدا وكتب روابة عن صيادي 
السمك والمذكر بن المائين « ملك” او حرمان » ٠.‏ وفي عام 
”ةا توحه الى اسماننا فشارك البوريين الاسان الامهم » 
وتعر"ف عن كثب إلى الرجال الذين قبر وا الأناننة فيسبيل 


أعز بابك لات لز سركت" ار سا وي 


/اة 


قضتهم و كتب رواته « أن تدق الأجراس » ؛ 
ورافق بعد ذلك » في الحرب الماضة » عدة معارك 
في الساحات كمراسل حربي » حتى إذا انتبى القتال 
عاد الى اميرك ان ١ ١‏ 

ووحوه الشه بين بابرون وهصنغواي كثيرة : 
فان كلا منبها ينعم #ساسسية شاعربة وما عشفة » 
وتتميز آثار كل منها «القلق نفسه الذي هو قلق 
العصر» وبالمثالمة نفسها تحممها «القسوة»والسخرية. 
ولكن بدنا تخلق صناعة بيرون الدلاغية كل تخربة ف 
حماته»فان همنغفواي يتذكر داقاً انه شاعر وكاتب: 
دقرق وفنان قبل كلشيء. 

وأقوى ما ار رواءات ممنغواي واحدة 
الانسان اأعاصر وعزلته وعلاقة همذء الوحدة 
والعزلة بالعنف . غير ان هذه الوحدة حدار بيثنا وبين 
الآخر بن بلبغي هدمه » أوهيعلى الأصح مرآةنقائصناوأنانتناء 
ويجب تحطيمها كيلا تتضي علينا . ان الوحدة تفضي إما الى 
العذف وإما الى الموت . وين يصور مملغواي هذه الوحدة» 
فرو يصور مظبراً من مظاهر الشخصية الأمبركية بل من 
مظلاهر مصير الانسان المعاصر كله . ولكن: يأق وق يصبح 
احتال هذه الوحدة فيه أمراً ممتحباء؟ »م هو الشأن في 
فلسفة سارتر » فيصبح أمر العنف او الانتحار قبولاً سيطاً 
لعبء الانساننة المشترك . 

- وبين بدي القاريء الآن تلخيص آخر كتاب همئعواي» 
وقد عد« النقاد الامير كبون اعظم كتاب صدر هذا العام 34 
وقه جمع الكاتب تحارب حماته الطويلة » فحاء الكتاب سيط 
العقدة والاسلوب » الاانه حمل زبدة الحكمة الانسانية . 
وهو دفاع عن كر امة الانسان وتقحمد لجهده وان فشلموقتاً. 
اذ أن" الانتمار اطق هو الانتصار على الفعف والتعب 
والنأس » ولست الاعمال بنتائحها دل بما تحشده من ارادة 
وعمقوية انشانية . د الآداب » 
ْ الشيخ والبحر 
و5 عطغ لصة صقك 010 عط1 

كان ها كات ا 

كان في أحد الأيام رجل عجوز » يصطاد وحيداً في وسط 
« الغولف سترم » » ولم يكن قد ااتقط سمكة واحدة منذ 


اربعة ومانين وما ... / 
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دفي 0 اع الأولى »كان لصحية 9 الببحر غلام 
أن الشبيع لا شك مدحوس نما لا دواء له » فنقلوا الغلام إلى 
قارب آآخر 4 عاد ثلاث مموكات حميلة ف اسبوع واحد 5 وما 
كان الغلام لينسى الشييخ إذ كانت تريطه به أو أصر صداقف 
متدنة » فكان ينزل إلى الميناء كل مساء » فاذا أقبل الشيخ في 
قاربه » ساعده في حمل شبا كه وطي شراعه . 

أما اما الشيخ فكان 0 505 » ملأ عنقه تحاعيد كأنها 
طعنات موسى » وتخد” د بديه قوق عميقة ما خلفته الأمراس التي 
تخبطت ف ايها هئات الماك المقيلة 97 وكان كل شىء فيه 
عدوزاً إلا نظراته» فكانت فرحة طببة» في لون البحر وصفائه. 

وكان الشييخ والغلام يجتمعان كل مساء ويتحدثان طويلا 2 
فيعتذر الغلام إلى صدبقه لأنه تخلى عنه نزولا عند أعر والده » 
وبعرض عليه ان بصطاد له بعض امماك السردين لتكون طعماً 
لصد الغد . ويستعيد الاثنان ذ كرياتها “نوم خرج الغلام » 
وهو إلا تحاوز اخامسة هن مره 4 لاول مرة مع الشيخ 
فاصطادا سمكة كادت تحطم القارب بضريات ذليها . 

ومنذْ ان هبط النحس 1 ال 
عن صديقه الذي يعيش وحيداً في 00 منعز ل »فهو يأتيهبالطعام 
كل مساء»نستدينه من مقهى على المرفأ»ويعد لدالقبوة كل صباح 
ويساعده في تبيئة أطعامه وأمراسه وفي دفع القارب الى البحر . 

وفي هذا اليوم الخامس والثانين »ترج الشيخ باكرا بقاربه 
من الميناء وهو على علم . وأخذ قاربه بخر 
وسطءالاشنة المتلألثة وبشق طريقه يبن طبقات القريدس 
والاسماك التى تصعد لبلا الى سطح البحر . 

وما ابتعد الشبخ الا قليلًا عن اليابسة حتى اخذ الفجر يذر 
قرئه » والحياة تدب في البحر الذي اغذ يتحر ك ويتنفس » 
وّلأه الاسهاك الطيارة حركة حين تقفز وتخبط الماء إذ تسقط . 
واستمر الشيح يجذاف » وسطح البحر أملس إلا من تجاعيد 
بأتي بها التيار من آن إلى آخر » وحين بدا النهار وجد انه قد 
سار أبعد ما كان يؤمل : 

وقيل ان يتكامل نور النهار أرخى الشيخ لقاربه العنارنف 
فى التدار » وأتزل أطعامه ‏ وكانت عامرة كأنها عناقيد من 
الامماك الصغدرة المتلالئة حدث لا سدو م معدنت الصضارة 

حلت 2 :يبد ومن 


-في اليوم الحادي والأربعين- 


2 لشيخ» احس الغلام بانهمسوٌول 


مليمتر واحد- واخذ يحذف ببطء ويراقب العيدان الرفيعةالتي 
التفت حوها امراس الأطعام » بحيث تكون الخيوط ممودية 
مشدودة » فتنزل الدنارات الى أعق ماعكن . 

وبزغت الشمس اخيراً فرأى الشيخ قوارب اخرى قابعة 
على مستوى البحر في تحرى التيار » ثم تعالت الث 
باسّعتها اليم ولطيت عيني الشيخ » ولكنه ظل يجذف عوثلاً 
رأسه عن الوهج ومخاطباً نفسه : 

لعل هذا اليوم يوم السعد النتظر ! 

وإذ مضى على شروق الشمس ساعتان» لم يعد في مرمى نظر 
الشيخ سوى ثلاثة قوارب بعبدة عنه » قريبة من الشاطيء » 
فأحس” بالوحدة تشمله بين أدمى الماء والسماء . وأخذت الساعات 
قر كالى» لا يؤنس وحدتها سوى نسر:تحلكق في كيد السماء 
وهوي كالطلءود على فرائسه من السمك ويعض السلاحف 
الحضر من ذوات الماقير » او افواج من رئات اللحار ذوات 
الم » أو قافة من أمماك الانة . 

رقيات الخيي فده لباه واقلات تحرق قفا الشيخ » 

وغاب عنه خط الساحل فبات لايتبيّن سوى نمم التلال اضر 
والسحب تكللها كأنها جبال سامقة من 0 . وارتدى البحر 
لوناً داكناً » واخذ النور يقطع في الماء مواشير من الغياء. 
وقدتر الشيخ ان عمق البحر الفمتر على الاقل في هذه المنطقة. 

واشتد حر الشمس فسال العرق في ظبر الشيخ » فقال : 
١‏ في امكاني ان ارخي قاربي للتيار وأغفو قليلا ويكفي انف 
ألف الخيط على رأس اصبع قدمي حت يوقظني اذا جد ثي٠..»‏ 
عاد يقول : « ولكن” هذا يومي الخامس والثانون » ويحب 
ان لا اترك سينا للصدفة » . 

وفى هذه اللحظة بعينها » غطست 
مقام الطو”افات رأسها فجأة في الماء فصاح الشيخ : 

الله ! ها أناآآت . 

وانحى برقق على خبط وأنهدة بيده اليمتى بين الابهام 
والسبابة فلم حس بأي ثقل أو توثر فيه » فاطرق يده على الخيط 
يخفة . وهنا شعر بان ثة شيئاً دتهد سشد”] رفيقاً لا يكاد يمس » 
ولكن الشيخ عرف على التحقيق مط هو ذلك الشيء » فعلى عمق 
07 قدم كان سيف *« بأكل امماك السردين التي تغطي الصنارة 
قبل ان تلع المعدن المعقرف . 

وأخذ فكر الشيخ يعمل بسرعة : 


جد نوع من الأحاك الضحمة . 


مس ذاحر قسّم 


احدى العيدات الني تقوم 


بالنظر الى الموسم والى بعدي عن اأنشاطيء ‏ فلا شك 
ف ان هذه السمكة ضخمة حداً 8 
ثم اخذ يخاطب السمكة : 


- كلي ياسمكة » كلي هنيئاً مريئاً ! لاجلك بِسّته الطعم . 


في اعماق الماء ولاجلك تحشيت الصغاب . 

واهتز الخيط هزة خفيفة ثم اخرى ابن منها .. عم 
النأمة . وقال الشسخ بصوت عال : : 

- تعالي » تعاللي .. ذوق هذا » ألس أكلة نفسة. . كلي ما 
تشائين من السردين اللذيذ.. لا تخافي يا صغير قي » كلي و متعي ! 

2 | | 
وازدرد السيف الطعم بكامله وابتلع المنارة الضخمة . 
س بالمعدن يجرح سُدقه هبط الى الاعماق لمن يلتمس 

لا ده الى خبطين كان 
احتاط: عا للطوارىء- > طول كل ,عدبي 
اربعون قامة » فربطه) باخيط الذي تحمل 
الصنارة »ى يترك. لصيده محال المرة عله 
لعن فيستسل مصيره . 

واخذ السيف يشد الخبط والقارب معه 
بقوة عظينة » ثم أسرع في مسيره كأن 
الشيطان قد ر كبه» فقال الشيخ : لكل أمر 
نجابة » ولس في إمكانه ان بظل على هذه 
السرعة حثى آخر الدنيا . 

ومغنت ساعات اربع » والسمكة ما 
لضيو 

خلفها » خلقها © والشيخ متقوس ككل قواه على 
جانب القارب » والخيط مشدودعلى ظبره» 
ا 


م نحو عرض البحر » تشد القارب 


وقال الشيخ : لقد بلع هذا السيف الطعم عند الظبر » وأنا. 


بعد لا ادري كيف هو واي ثيء بشبه » وها قد غابت 
الياسة عن العيان وان كان لا يمني هذا » فا زالت امامي 
ساعتان قبل مغيب الشمس . فاذ! لم يصعد الى السطح الآآركف 
فسيصعد مع القمر » وإلا فسمصعد غداً ‏ وانا قوي...ولكن 
يا ليتني ازاه ولو ظة كي أعرف من هذا الذي أكافحه ! 

. وأجن الليل دون ان يخفف السيفب من سرعته أو أتحاهه » 
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وظل سحب القارب دون هوادة . واحس الشييخ بالتعب 
يغزوه فقال : 1 
- ليت الغلام معي » إذن لاعانني .. ورأى هذا . 

» ومع الدلافين تلعب في البحر وتقفز ثم تغطس في مرح‎ ٠ 
تأشن كانه الستكة ال تدان كرات كرك فى العاق‎ 
ونافن' ليشن لود لشب امقر ال 34 الفيزها يمنا‎ 
ف شائل إ انها #اتك فى :الاعاق 6 ينه عن اطولة امثالى:‎ 
. فجتها وبحثت عنها » وسرت اليها ابعد من اي صياد قبلي‎ 
وساءقى او مدان رسن هن كيه انان لطر‎ 
العو أي الشففة من اد‎ 

“4 

ونا تر قل المح ع لبر لاف بورد ييا 
الرئسي .'. وطلع الفجر بارداً رطباً »انم 
اعتلت الشم بن كيد النسماء » و سد على 
لبك ادنار :رفن غ1 وان تان فاه 
لخبط يدل على انها تسب على تق اقل من 
ذي قبل . وابتهل الشيخ الى الله : 
ا درب" احعلما تقفز فلم يء بالمهواء 
الأكيا ظبرها 
تستطيع ان تغوص فتموت في قعر الماء 
وتذهب كل حبودي هباء . ا 

دل كن رط عويش الكو 
خَشْنة انا تحرج الصتارة من :“دق المتحكة» 
واليذخاط الييكة مو جلالك:: 

امك لايك 
لعترمك عدا بولك املع حلدك قبن 
اخر النبار ( أو هذا ما أؤمله ). 
وبين نفسه . 

ولم يبدا على السمكة ما يدل على انها ستغير سرعته نا او 
اتجاهها » وظل الشيخ متيقظاً » يرقب الخيط عله بأقي بجديد. 
وحطً على الخيط عصفور صغير قآنس الشيخ في وحدته وانساء ٠‏ 

ل ا الام » فقال للعصفور : 
ابق معي قليلا . 

وأوسْك ان يبدأ معه في حديث ا 
السميكة قفزة هائله القت بالشيخ 
على وجبه في قعر القارب وأدمت جبدنه وجرحت بده» وكادت 


سس الموحجودة حت 


واحترمك 3 


. قَاها ددنه 


ولى هذه الدظة قفزت 


أن تلقيه فى البحر لولا ان يسك يحانب القارب. وطار العصفور 
دون أن براه 6 اذ سُغل بيده فانزلها فى الماء كي يلتم 
2 

وسعر الشيخ بأن ؛ لمهم الني سك الخيط اخدت تتقلص 
وتؤله المأ يكاد لا يطاق فقال : 

ايا ليت الغلام معي اذن لفر”ك بدي وقبضتي فعاد المها 
الدم ٠٠١‏ ولكنه لس هنا 34 فلأتحلد !! 

وفجأة» وقيسل أن يرى اي تغير في انحناء الخبط » احس 


يتبدل في توتره » ورآه برتفع فقال : 

هاهو تصعد ٠.٠‏ 

واخذ الخيط يعاو بانتظام » رويد رويداً » وارتفع 
الاوقيانوس في مقدم القارب وبدا السيف نتارجا من الماء » 
كأنه لن ينتبي لطوله » والماء يسيل على اعطافه اللامعة في نور 
الش.س «وكان رأسه وظهره بنفسجيين دا كنين والشمس تضيء 
الشارط القنيية الفريقة عن هر اند اما النه كان طريلا+ 
طويلًا "كأنه مضرب « بيزدول ») »* 

وظبر السيف يكامله أظة » ثم عاد الى الغوص سه ولة 
السابح الماهر » ولكن الشيخ استطاع 58 هله الفترة 
القصيزة ‏ ان يرى ذنيه الماحلي” الكبير وهو بغوص . 
نا عاة الخبط الى التكر" .. وقال القريم يدهلفة عظبية + 

ع اله ار له 

وكان الشيخ قد لاقى يات من سمكات السيف » يزتف 


من القارب يقد مين !! 


بعذ با حمسمئة كياوغرام » واصطاد منها اثنتين فى حياته. 
ولكنه لم يكن وحيد)ً نذاك » أما اليوم فهو وحيد » وقد 
غاب الخاطيء عن عينيه مِنْذ زمن طويل 4 وها هو قد علاق 

واحس أنه يحاجة ألى من يساعده فأخذ يتمتم : 

- لست متمكن من قضايا الدين ولكني مستعد لقول 
عشرة « أبانا » وعشسرة « السلام عليك يا مريم » لاصطاد هذه 
السيكة ٠‏ اما اذا أصطدبما فنذر علي ان- “أحج الى مزار العذراء 
في المدينة 5 

وأخذ يصلي اليا ٠‏ وحان فرغ من صلاته سعر انه أنشغط 


وأصح وأقوى على النضال ٠‏ 
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ومالت الشمس الى المغيب » ودب التعب في الشيخ » 
وعم ان الليل قريب » وانطلق فكره الى السمسكة التي تناضل 
ا موت في الاحماق » فشعر نحوها بشفقة اخوية وقال : 

- لو أن لي الخيار لفضلت ان اكون مكانها ٠.٠‏ هذا إذا 
م تأتها الاقراش * ٠...‏ فعند ذلك تيرحمها ويرحني الله ٠‏ 

واستير القارب وخر في الاتحاه الذي اختاره السيف”' » 
فانتهز الشيخ الفرصة ليأ كل لقبات ويشرب جرعة من الماء . 

واتى اليل من جديد فأحس بآلامه تزداد في ظهره ميث 
لطي كل ى عله وتواستقد إلى تاتس القاوت بو البار ال هليرة 
دون أن ينزل الخيط عن ظبره» وما عتم ان غليه النعاس والمهد 
فأغفى واخذ محلم بالقرية وانه ناعم في فراشه في 2 

وكان القمر قد طلع منذ زمن » والسمككة ما تزال تسحب 
القارن والشيخ الغافي ف انطلاقة منتظمة وغل حين غرة » 

انتفض الشيخ ك5 نه نال أطمة على وحبه » وحن بالخيط سلخ 
جلد يده اليمنى » فحشد قواه ليوقف الخيط ثم قبض عليه بيده 
البسرى وضغط عليه بظبره ٠‏ 

وفي هذه اللحظة قفز السيف قفزة فتحت فجوة عريضة في 
الاوقيانرس ثم هوى بثقل » وعاد يقفز من جديد ويسحب 
القارب بسرعة عظيمة على الرغم من طول الخبط الذي ما انفك 
الشيخ يرخيه له » وعلى الرغم_من جهوده في الشدعلى الميط في 
حدوه قواء + والتى النذال العنيف الشيخ على وحبه في قعر 
القارب فبات لا يستطيع حراكاً . ولم يكن باستطاعته ان 
يرى السمكةالا انه كان يسمع صوت قفزها وسقوطهاءو الخيط 
يتكر بسرعة هائلة فبحز يديه ويسلخ جلدهماء وتنى لو ان الغلام 
كات معه لل" اليوط . وردد بصوت عال: 

ليته كان هنا ٠‏ 

واستير الخبط في كر “ه » غير ان سرعته اخذت تتضاءل 
ا كينا واستطاع الشيخ ان يرفع رأسه ويستوي قائاً » 
فأخذ يقاوم سْد السمكة ويقول : 

دلق ليم مر ات وملأت بالحواء الا كباس 
الى تخت ظبرها » ولدس في استطاعتيا بعد ان تغوص وثموت 
في.الأعماق حيث لا استطيع استخراجها » وهي لا شك ستبداً 
قريباً بالدوران في حلقات ! وعندها ستكون الكالة لي .٠‏ 
فأقودها حدث 35 


د جع قرش : نوع من الاماك المفترسة . 


وبزغت الش.س لمرة الأالثة على الشيخ وقاربه » وبدأ 


السيف يدور حلتات حول القارب ثم مذت ساعتان طويلتان» 

نضح فيعم| العرق”' الشيخ وارهقه المهد حتى 00 
اه تضق تدريحاً »وبدا - من ميلات الخيط - 
الس.ف بدأ يقثرب من سطم الببحر ٠‏ 

وكان الشبيخ » منذ ساعة » برى بقعاً سوداء تتراقص امام 
عيئه » ونحس بالعترق سيل في عينيه فبحرقها ملحّه » وحرق 
الجروح التي شّلفها في جبينه سقوطه على أرض القارب » م انه 
سعر مرتين يحسير ودوار . 

22 ثم بدت السمكة للعسان » كظل اسود باديء الأمر» 
مر" تحت القارب .ول يصدق الشيخ عينيه وقال : 

- ليس هذا يممكن . ليس ممكناً ان تكون في هذا 
ا 5 
007 الواقع انها كانت في ذلك الحجم ٠٠‏ وحين خربهت 
من الماء يكاملها على مسافة خمسة وعشرين متراً من القارب » 
رأى القيم انادنا انلصت اعل مو سان متحل كين» 

وكان الشبخ بسيل عرقاً من المر” والهد » ولكنه كان 
كسب طو لا من الخيط كلما دارت السمكة مرثة » ول بعد 
ينه ودينها سوى مقدار دورتين كي يطعنها بالحطناف ٠‏ 

وكان الخطّاف مبيثاً منذ زهن طويل » ا بلفافة 
من المرس الرفيع الملفوف في سلة مدورة » وطرفه معقود الى 
مقدام القارب . 

ومرت الدقائق ثقيلة بة :4 اول الشه ارك يز 
السيمكة الىهر مى :اماف والسمكة تخادع وتدور» جاطيا 
باستسلام : 

انك تريدين قتي ٠.6‏ 0 حقك ياصاحبي 4 فانا لم 

اشاهد اضخم منك ولا انبل او ابدع ٠.‏ هيا اقتليني فلم يعسد 
همني من منا يقتل الآخر 1 

ثم قال بصوت كاد لا بسمع 

احتفظ بهدوثك يا شيخ ٠٠‏ احتفظ بهدوئك .. 

ودارت السمكة مرتين اخربين حاول الشبخ فيها اف 
يطمنها بالخطلاف 6 ولكن دوق نتييجة وشمر:! نه على وششك 
الاماء فقال : 

حدلمت ادري ما ى.ء ساحاول نرة اخرى . 

وجمع كل ما تبقى لديه من قوة وسجاعة وعنفوان » والقى 
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ها هد السمكة الحتضرة أذ اقتربت من القارب وهي تسبسح 
جديد ٠‏ وعندئذ رفع الشيخ خطيافه الى اع لى ما امكنه » 
وبقواه جميعها » مافاً البباكل بأسه وأمله » انمد الخطّاف فى 
جانب السمكة خلف الزعائف الصدرية » واحس بالحديد يشق 
اللحم » فضغط عليه ومال بتكل ثقلهى بدخل الى اعمق مدى 
موكن ٠.‏ 

وسُعرت السمكة بالموت مزق احشاءها فعادت اليها المياة. 
وفي انتفاضة اخيرة رائمه قفزت قفزة. هال وظلت 
معلقة في الهواء فوق الشيخ والقارب مدة ثانية » ثم هوت بثقل 
في الم ٠‏ ونمر الرشاش الشيخ وقاربه كأنه ميزاب من المطر ٠‏ 
' وكان الشيخ تحبداً الى آخ_ حد » لا نكاد يرى بعيئته ٠‏ 
وحين عاد نظره اليه » كانت السمكة ملقاة على ظبرهاءو يطنها 
الفضي بلمع في الشمس ٠‏ وشرب الشيخ جرعة من الماء ثم جمع 
سات قواه فربط السمككة الى جانب القارب » وكانت من 
الفكامة حيرف غيل : الله ان قاريه المقين عر تدده قاريييع] 

بحيث خيل اليه ان قاربه الصغير يحر حذاءه قار 

الموسمية » واصطاد بعض القريدس فأ كله وشرب جرعتين من 
لملء ثم استراح برهة ٠‏ 

عضت فرة طويلة قبل ان يدرك الشبخ انه لم يحلم بل 
اصطاد حقاً هذه السمكة الحائلة و٠٠‏ 

ب يج الى 

وبعد ساعة من الزمن اقبل اول قرش » متتبعاً أثر الدم 
الذي كان يسبل من السيف ٠‏ ونظر الشيخ إلى فة الذي يضم 
قانية صفوف من الانياب المادة التي يبلغ طول واحدهما 
الاصبع » 5 فبيأ خطافه للطعن » وأحس بأنه هاديء الاعصاب » 
حتليء حيوية ٠‏ ول يكن ليتوهم أنه سيخرج منتصراً من المعركة 
انيي أوشكت ان تبدأ » بل كان يقينه انه خاسر » إن لم يكن 
امام هذا القرش » فأمام المئات من اقرانه التي ستئم رانمحة 

وأخرج القرش رأسه من الماء واطبق فكيه على جانب 
السيف مزق الجلد واللحم . فأطلق الشيخ خطافه بقوة وحلق 
وحقد » فاستقر في عبن الوحش الذي انقلب على جانبه منهول 
الطعنة وعل, الشيخ انه نال منه مقتلا ٠‏ ثم انتفض القرش انتفاضة 
الموت ققطع مرتسة الخطاف وغاص به الى الاعماق . 

وقال الشيخ : 


0 0 
والآن ساق الأخرون 0 

و تعد فيه رغبة لننظر الى السمكة المثوهة وشعر حكأن 
القرش قد نجش احشاءه حين قذم حانب السيف واخذ يتمتم : 

- يا ليت الامر كله كان -اماً .٠‏ با ليتني لم اصطد هذا 
السف ٠٠‏ ٠لاليتني‏ كنت في سريري ! ! 

عا 

ولكن ع انتصاره المقت على العدو اذ اسه يدم لشاب : 

الرحل من لا يعترف بالهزعة ٠.٠‏ فبوقد ‏ يدامر ولكنه 
لا 'يئرتم ٠.٠‏ شد ما انا ]شف لقتلى اليف ... والمعركة لم 
د لدي سلاح ٠‏ ولكني سأربط سكيني 
255000 

وسار القارب هدة ساعتين» ثم أيصر ا أو لالقرسْين ٠٠‏ 
م ابا ه وكان الوحشان في حالة ظاهرة من الحياج والموع. 
فقيضش الشيخ على الحذاف الذي ريط به سكيئه ورفعه في الهو أء 


تنته بعد » ولم يع 


محذاف ٠+9‏ لا سك في الي شيخ هرم » ول 


يرفق لان ل احتيه كانتا تؤلانه 31 فظبعاً ٠‏ 

وكان الفرشان من نوع نم لا يتورع عن مش المجاذ 
وخْشب القوارب ومباعحة الانسان اذا كانت رائحته رائمة 
تلك او م 

وهجم الاثئان ف » فنزل الأول حت 
كل ل مشة » خا اظل الثاني 


يرقب الشيخ يعن صفراء قذرة ©» م انقضص بدوره على القسم 


قارب واخد 
لبش 6 4 فمبلز القاري ا كل 
النبوش من السيف » فيادره الشيخ بطعئة اتبعها باخرى ©» 
فانفغر سدقه وغاص ف اللحة . وعندها حول الشيخ سير 


القارب فاضطر القرش الثالى الى الظبور » وطعنه عندها طعنة لم 
يمك الما أدايت منه مقتلا » اذ عاد الى الفجوم من حدبد ٠‏ 
طهئة » ولكن القرش لم برخ فكيه 4 ففتأ الشيخ عينه ولكن 
الترش ع تحرك 8 
واحس بالغفروف ننشق تحت طعناته م ارى القرش وغاص 
الى الاحماق . 


. فأغمد الشيخ سكينه بين الفقار والدماغ 


لساير 5ه ف اماه الير 4 وهو ينهد قاثلا : 
- لقد أ كلوا ريع السمكة على الاقل..واطيب ما فيها . 


يا ليتني كنت في حلم ... ول اصطد هذا السيف . 
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ولم يعد يملك الشجاعة لانظر الى السمكة وقال : 

انا حزين من احلك يا سمكة ... ما كان لي ان اذهب 
بعيداً م فعلت . . لا من اج لىي ولا من اجلك . عفوك 
اسمكة . 

2 

وأقبل القرش التالي منفرداً واندفع نحو السيف كيخنزير 
نحو معلفه » لو ان لاخنزير سُدقاً بسع رأس رحل . وترحكه 
. وحين تاوى القرش 
وهو محتضر قفز الى الخلف فاتكسر نصل السكين » ول ببق 
في بد الشيخ سوى المحذاف تقال : 

ب : بعد لدي" سوى الحمح: ن»ولكنه لس بيذي فائدة ضد 
الأقراش كي المحذافان» ولدي” السّكان ولدي” الهمراوة. 

و تكن ١‏ لشيخ ليحهول انه قد خسار المعركة ولكنه أبى 


ان يستسلم لبأس واخذ يصيح : 


الشيخ ينبش ثم امد سكينه في دماغه 


لقد غليوني » فأنا انا أهرم من ان اقتل الاقراش بالهراوة » 
ولكني سأاضل وو -أفعل وه م ادام ف رمق وما دأم 
السكان و هر اوة والمحذافان ف بدي . 

ومس يه يديه من حديد ف ال 0 1 0 تيخف قلبلا. 
فامّل الشيخ ان برى الشاطىء دعك ل 3 

ئ 
و تعد الاقراش 


الشيخ زعنفتين تتحهان معأ نحو القارن » فقبيض على هراوته » 


الى اهتوم الااعتيلك المسا© اد" اين 


استعاها إلا ببد واحدة . وانقض القرسان معأ على السمكة » 
وحين أطيق اولما فكيه على يطنها الففي » رفع الشيخ هراوته 
ثم انزها في ضربة قاحمة على رأسه العريض » ثم اتبعبا باخرى 
حين انفصل الوحش عن السمكة وهوى الى الأعماق. أما الثاني 
فكان قدقذم اكثر من مرة من لم السيف حين التفت الي هالشيخ 
وضربه » ولكنه لم يتحر ك » فضريه* من جديد ولكنه لم لصب 
منه سوى موضع مطاط من الرأس ##بتعد عن القارب . وصاح 
به الشيخ : عد لأريك ٠.‏ 

فعاد لسرعة البرق » فتلقاه الشيخ دشر ئه هاثلة على عظم 
ايه اتبعها ريات ... وهمؤى القرش وفي م4 قطعة من 


اينقت م 


الشيخ 


في نتضاله فى سد الاقراش » دون هوادة أو 


واسير 
5007 
8 اليل كرة ١‏ 


الى عالم آآخر » لا نور فيه ولا ضجة » ولا صحبة سوى 


وانتقل 
الريح 
والقارب . واستلقى نصف استلقاءة في قاريه واخذ يترقب 
انوار الشاطيء 5 

وحوالى الساعة العاشرة» بدت له هه 
المدينة 
التيار . وأدرك ان امره قد انتبى وان الاقراش لا سك عائدة 
قريباً.. ثم ماذا يصنع في الظلام وقد ذهب كل سلاحه 9 

وكان التعب قن اناد 4 وأبقظ يرث الليل حراحه وآلام 
حسمة العاني ذقال - 

- كل رجائي ان لا اضط ر إلى ضرهم ا 

ولكن المعركة نشدت مره ةاخرى لدى م' منتصف الليل » وكان 
اوقا لان ان كل عله غير يحد» 
فالأقر اش كانت قطبعاً كاملا» و تكن ع العين تتبين» سوى آثار 
الزعائف ف الماء والمشحات الفوسفورية الى تخلفباً الأقرا شوهى 
تندفع نحو السمتكة. واخذ الشيخ مخبط في الظلام عل ووس 
الوحوش »© ويسمع قعقعة فكو كها ويحس تأرجح القارب على 
ظبورها . وكان الشيسخ يدافع باستاتة ضد عدو لسمعه ونحسه 
ولكنه للا برأه ٠.‏ 

وفحأة . 


خرى » وخيل للشيخ أنه مات 


1ل لفون الله ون 


» فوحه قاربه نحوها » وقدار انه لدس تبعيد عن حامسية 


. طارت المهراوة من بده ».فقد استولى عليها احد 
الأقرا ش غنوه .+ 
وعند يذ حل الشيخ دفة لكان » وقيض عليها بكلتا يديه 
وعاد خبط من جديد خبط عدواء في غير اتحاه معين . ولكن 
الأقرائ ش ما كانت تبالي : وتتدافع إلى جانب القارن زرافات 
اانا وتنطلق نحو السمكة فتنهبش قطعاً منها 
ثم اقبل آخر فرش وهجم على الراس ؛ فعلم ا ابت 
البيات قد م فيكلا اجرد » فهز الدفة ثم ثم اهوى عا ص 
000 عرة م اخرى . 1 عشر مرات» و##طمت الدفة» 
5-9 واكم استمر يضر ب بها وسّعر انما تغوص في رأس الوحش 
الذي تاوى ثم هوى الى الأعماق . وكان آآخر واحد فيالقطيع 
ذل يعد في السمكة ما يؤكل . 
وكان الشييخ يتنفس بصعوبة وملا فه طعم غريب»حديدي 
حاو في الوقت ذاته » فبصق في البحر وقال للاقراش 
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« ابشلعوا هذا » واحلموا ا تلم رحلا . » ذلك انه ادرك 
انه خذل وهزم هزعة لا مراه” ها. وعاه الى مؤخر القارن 
اول اقفر ب كلا الدشى كح لدان در وي 
المستحيل قيادة القارب » فلف” حجسمه الك فني في كس من 
الخدش وخغط على السكان في اتجاه البر . وكان القارب شفيفاً 
وفارق'الشييخكل 


جداً اآن » بعد أن ذهب الثقل من حانه 3 
شي ء واحن 4 وهو العودمٌ بالتارب الى الممناء على حير وحة . 
وفي الظلام » كانت بعض الأقراش تأفي فتنبش هيحكل 
السيف » كالمسا كين المتهافتين على بقايا الموائد ٠‏ ولم يكن 
م 4 إذ م يكن ممم لشي غير مراع 
وكان القارب قد دخل تحرى التمار » و اخْد خذ الشيخ برى الأنوار 
المنعثرة على طؤل الشاطىء » ود 5 الرجوع الى الميناء سوى 
لعن طقال © واكك ود 
إن الريح معنا على الأقل 04 وكذلك البحر. . والسرير. 
لعم السرير إهذا صديقى امن 5 يلذني ان اعدكد فيه 1 م 
قال : ما أسهل الأشْياء بعد الفثل » ما كنت أظن انما هذه 
السهولة ا ولكن ما الذي حعلني أعود في حنان 9 
واجاب على سؤاله : 
الك للا شيع 4 سوى أنني ذهيت أبعد م يازم 8 
8 
وحين دخل الشيخ المرفا كانت القرية نائّة فحل” الصاري 
ولف الشراع عليه 4 ثم حمله على كتفه واه نج وكرخه. وعندها 
س' بعظم تعبه فتوقف للظة ثم انثنى فرأى على ضوء احعل, 
المصابيح ذنب السيف وهو ير تفع بعلو مقدم القارب 4 وتات 
موده الفقري كاطيط الأسيض 6 اميه الأبيق» وسيفه ©» م 
الفراغ الواسع ما بين هذا كله . 
واضطر الشيخ الى 000 حمس مر أت قبل ان 0 الى 
كوخه. وحين وصل اليه أسند الصاري الى الحجدار ‏ وشرب 
جرعة ماء دن قندلة كانت هناك م ثم سقط على السرير و سحب 
الغطاء على كتفيه واستلقى صدره » وذراعاه مصليئان 4 ونام 8 
علا 
وكان الغلام أن كل يوم ليتفقد صدبقه 5 وفي صميحة هذا 
البوم فح الباب على عادته ومد" رأسه من خصاصه فر أى الشيخ 
1 ٍ زومه فابجى عليهليتاً كد من انه يتنفس.ثم نظر الىيديه 


500 وككنه لم 

0 السادرن 59 بالقارب يفحدوت ما محمله الى 
جانبه يبنا تؤل احدهم الى الماء يقس هيكل السمكة . وصاحوا 

فاجاءهم : انه نام 

فتال الذي قاس السمكة : 

ا 00 

وعاد الغلا م بالقيوة الساخنة الى الكو » وظل قابعاً الى 
جانب الشيخ حتى يفتح عينيه . 
يستفيق » ثم عاد الى سباته العميق ٠.‏ وعير الغلام الشارع 
لستدين بعض الحشب لنسخين القبوة ٠‏ واخيراً كلدل الشيخ 
على فرأسّه وفتح عينبه فقال له الغلام : 

لا تنحرك واشرب هذاء 

ثم صب" بعض القبوة في قد » فأخذهالشيخ وشرب ثم قال: 


مسابقة «الآداب» للقصة أ 


تقم محلة "د الآداب » مسابقة لاقصة يحق لمع ادباء البلاد 
العربية أن يشترصكوا فيها بالشروط التالية : 

)١‏ ان تكون القصة موضوعة غير مترجة ولا مقندسة 
ولا منشورة . 

( ان تعالج موضوعاً 
العربي . 

؟) أن تكتب كلتها بالغة العرببة الفصحى 

( ألا” تتجاوز ماني صفحات من « الآداب » . 
اما الحوائز فثلاث : 


الاول :2 .ءس ليرة لبنائية أو ما يمادكًا . 

» ا‎ »© ©  »© 1١١٠١٠١  :ةينأثلا‎ 

الثالقة  :‏ وه © »# » »6 

تقبل القصص حتى اول شر آب ( اغسطس ) من العام 
الحالي ١0‏ . 

وسأتألف لنة محكة تملن ااه اعضائها فيا بعد . اما القصس الثلاث 


الفائزة فتنشر ابتداء من عدد تشرين الاول (اكتوبر) من « الآداب» 5 


وبدا على الشيخ مركة انه 
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< اوموق الم 


310100- 5 05 3 | ٠ ان‎ ١ 
فانم دزهولى اا اك علنة ويه عدن‎ ١: صبحمح‎ 3 


ما وددت أن تتكون معي في هذه المعركة .. وانت ماذا 
أصطدت 9 

0 ادل يوم » واخرى في لوم لاني » 

صيد حسن ٠‏ 8 

لا عليك » سنذهب الى الصيد معأ من جنديد » نحن 
الاثنين ٠‏ 

جلاع لا.فاني منحوس »و لس ل حظط يعد الذي حدث ٠‏ 

اطظ لا يمني » فلدي” منه م دكفي ٠‏ 

وماد اسيقول اهلك 9 

وهذا ايا لام-ني .٠‏ ثم »مازالت أمامي 
كثيرة » يجب ب أن اتعلدها وأنت خير معلم ليه 


فبدا في عيني 


إسناء 


في الشيخ بارق من الارتياح وقال : 
ب سيازمنأ رمح لسفر اتنا الكل تعديت عبن » فقد 
انكسرت سكيني في جم الاقر ان 
بقاع الك بي ] اخرى . والآن يحب ان تهتم بيديك 
وسائيك يعض المرهم ٠ن‏ الصيداية » وبالطفاة والصحف . 


وحين خرج الغلام م ات » عاد الى المكاء . 


وكانت القرية » 5 ذلك 7 2 نساقبل عدد] كبيراً من 
الماع الخبلمرا في المتبى قرب المرف أ ينظرون الى البدر 
والسفن . ورأت ت أحدى السيدات عوداً فقرياً ابيض طويلا 
ينتبي بذنب عظم رقص على البحر» فسألت الخادم دما هذاة, 
مشيرة إلى السف الذي لم سق مله سوى هيكل تتلاعب به 
الامواجءفأجَايها بلغته الاسيانية : هذا سيف 0 ضحمة 


الاقراش فلم تفوم السيدة سوى الكلمة الاخيرة فقا ت لرجل 
ااانا 

- ما كنت أظن ان للاقراش هذا الذآنب ابميل وهذا 
الشكل البديع 


فأجاما الرجل  :‏ وانا كذلك . 


عار 
وفي الككوخ » هناك في اعلى القرية »كان الشيخ قد عاد الى 
النوم وهو ما زال في استلقائه على صدره 6 وجلس, الغلام اال 
جانبه ينظر اليه في نومه . 


غرناطة - الاندلي صباح مح الدين 


حواب 
الاستاذ #د روحي فصل 
أخي رئيس التحرير 
أحسب أن وضع السؤال على هذا النحو » يسوق بلا ريب شيوخ الأدب 
ما تقول » ولكني لا أحب لك ولا لغيرك 
من أدباء الشباب التائر :ان تحاسبوا هؤلاء الأعلام فيا لا يمح به تكوين 


جيماً الى قفص الأتهام ! وأنت تعني 


نفوسهم ومواهبهم هن تصوير الجتمسع الكسر الذي يون فيه » ونفض 
أهدافه » والتاس الحلول لمشاكله على الوجه الأتم الأ تمل . 

فاقد نثأوا في بيثات متلفة متقاطعة محافظة » واستمقوا الى أصوات خافنة 
يست قوية الرنين ولا متجاوبة الاصداء » ثم نضحوا من ثقافات يبع 
اكثرها من الماضي القديم . فامتدت لهذا جذور آداءم في أراض لا تساعد 
لغذائا الفقير على التحرر والانطلاق الا هن عصم ربك من النفر الأصيل » 
وما أقله في الشرق العرلي الحديث . 

وإذا كانت صورة الكفاح المغطرب لاحلاص هن الأسارين : 

والاستمار » تسم طوائف من <اهير الثعب في فترة الثلاثين السنة الماضية » 
فلقد حاول بل لخر من أعلام الأدب 


| 
تمود 


اليوم ان ستحييوا 04 دقدر 5 السمح 
الظروف » الى نداء الواقع المرثي الوم 
أو يحققوا شيئأً من ٠النه‏ في الفكر 
والفن 0 

على أني أعم أن من مفى لمم حريئاً 
عنيداً في النضال الى غايته » قد وقسم 
لعو فق وسط ا مر يه 
وهو ايوم ميت او كاميت يمل في نفسه 
ذيل امول » وفي اسرته جراح الفقر . 
وما نجا فيا أعرف هن الأدباء الأحرار 
إللا من صائم أو هادث او استسم 5 


صر م في متصف ١‏ 


وساحاتما ؟ 
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لست في موقف الدفاع عن أحد من هؤلاء الأعلام الشيرخ . ولكنه 
التأريخ لفترة الانتقال » والتقرير اتطور الأدب ؛ يضطرني كلاهها الى الّاس 
العذر من بعض الوحوه لأدباء الطايعة في العالم الحربي . 

فأنام تعلم غير راض عنهم كل الرضى » واطالما جأرت بالشتكوى من 
تخاف ادم وقلت انه كان في مكنة الواحد هنهم اث ينبض برسالة الإءسة 
العربية باكثر مما نض » وأن يظل في حواشي البب ولا يحترق . 
مصطفى صادق الراقعي فهو صاحب هدا القول البارع . 


ين 
ورحم الله 


فأن شت الحواب الواضح على سؤالك الدقّق 04 فاحم لي إن 0 
يحانيك ومع إخوانك من كاتسنات « الآداب » وانصار الالتزام 


تقول هذا في العدد الاول من اللة » وسؤالك 0 علي وعلى غيري 
الحواب . 


ها كان جيع أعلام الأدب الشيوخ يؤدون في الماضي كل الرسالة التي 
يفرضها عاييم واقم بلادهم العربية وحاحائها حت تند بهم الاستنرار فيؤدوها 
سند التفتوا الى ذلك مضطرن + وقاموا 
بمحاولات شي ؛ وقصروا في الملة عن المدى”. وفق بعضهم الى ما يريد » 
وفثل آخرون . ولكن احدا منهم ل يلتزم في غاية نه رسالة الأدب في 
اي تب وترضى . 
والرأي عندي ان هذه الرسالة القومية لامكن النووض مها حيال الامة» * 


أليوم ايضاً كادلة غير منقوصة ٠.‏ لم 
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العربية وحاحتها من الاأة العالية » 
الا في جو من الهرية الاجتاعية 


والحر بةالسياسية»)وهي حرية مزدوجة 
كانت مفقودة فيا مضى ولكنها توفرت اليوم لأقلام الكناب في مصر وسوريا 
ولبنان الى حد بعيدءولم تسوفر فيالعراق والاردثوائمالالافريقي إلا بقدار. 
فن حقك إذنث ان تدع شيوخ الأدب عكراة على غو من الاغاء فيا 
تركزت عليه ماكاتهم من الوان الفن » لملتفت الى ادياء الشباب قتطلب الوم 


أن يقوهوا بقسطهم عن الواجب تو البلاد العربية ٠.‏ وأعصب أنهم «ؤدون 
الرسالة المفروضة على خير الوجوه » لا كتال الوعي الاجتاعي في نفوسهم » 
والتزام الأدب الموجه ثحت أقلامم . 

هؤلاء الاب الموهربوت ثم امانا المر تحى وعدتنا في المستقبل . أما اعلام 
الأدب الشيوخ فحدبهم أنهم »بدوا الطريق وكانوا جمرآً لعابرين . 'وجسانا 


أنا فرأنا لهم فأف دنا واستمتعنا و كنا من الأوفياء الصادتين :. _ 


جواب الاستاذ عباس خضضير 


إنم الآث لا يؤدون هذه الرسالة » 
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وقد أدوها في فقتيل حياتهم الأدبية على 
نو لاءم عمرم م وحن الآن نْ كرات 
حبودمم تلك ... وبعد ذلك حذبتىم 
مطاهم المياأة »© فرغيوا في المناصب 
والاءوال » وخافوا فاثروا السلامة . 
ومن حبة أخرئ تعاور الجتمع وم تتفير 
نظرتهم الىحياة الشعب إذ نشأوا وعقدوا 
على انهم لساث الطيقة اأاتوسطة اإ:طاعة 
الى الطبقة المالية » الماطفة على الطقات 
العاهلة الكادحة عطف المتعالمي لا عطف 
المثازك في الاحساس . 

حواب الاستاذ ساء ي اللكيالي 


اريد ان أعتقد ان في سؤالك شئاً من الأميام » الا اذا اردت هن رسالة 
الاديب ان تكوت اداة سحرة تن كل النواحي الت تتصا 0 البلاد 
العربية و<اجاتمها من سءاسة الى اجماع الى ار » الى ثقافة الى وآ 

ما يكون هذا الواقع وتنثئق عنه حاحاته » وانبا » كالصحافة سواء بسواء. 

يخيل الي انك قصدت هذا . واذا كانوا قد ادوا رسالتهم بالامس ف 
الذي يحول دوت ادائها اليوم » الهم الا اذا اءتقدت أن شملة نشاطهم قد 
خخدت وان حاضرم لم يعد امتداداً لماضهم ... وها اظن ذلك . 

شن ادياء الث دوخ 5 تعلم » صحفيوث «ناضلون قد قاموا يواجبهم نحو 
لاد المرية على الى وحه ولا يزالون يؤدوث هذه الرسالة... ومن ادياء 
الشيوع سياسيوات وقادة وإؤغاء قد اعدو الادب.. وساتيم لثمن نا تحنه 
اماهير المر ببة في نضالها وكفاحها وتمردها على الظظز والطفيات... وما زالو! 
يتابءون رسالتهم ... ومن الادباء الثيوخ خطياء وشعراء قد هزوا ضير 
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الامةالمرية عد (لتاة والمشترن :وما والو| طون وسولوث العين 

ولن ينسى الشباب قصائد الشعراء الشيوخ الذين لم بقركوا ظاهرة منظواهر 
الياة القومية الا عبروا عنما بحرأة وقوة وما نقوله عن الشعراء نقوله 
عن الادباء » ولا سيا الذين قادوا حر كة التجديد» فقد سيروا الفكر العربي 
والادب العرلي في نبج قويم سواء با رسموه من خطط ؛ او ها ابدعؤه من 
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وكتب - اث انتاجيم الادي هو الذي عبد 
لاتكثير من التيارات والحركات والورات والانقلابات التي شاهدتها البلاد 
العربية في ايامبا الاخيرة . واذا لم يشارك بعضهم او اكثرم » اليوم في 
الحركات القومية مباشرة فان البذور التي بذروها هىالتي انتجت هذه الحركات» 
وكا كاث ادءهم بالامس خخيرة هذه النبضات فأدمهم اليوم مرآة هذه الحركات . 

وجوابي بمد هذا الاستطراد » ان اعلام الادب الثيوخ » ما زالوا م 
كانوا بالامس يؤدوت رسالتهم بأطمثنات . 


أدب أو م أتجرة من رسائل 


حواب الاستاذ شاكر خصماك 

إن الجواب على مئل هذا السؤال ب « نعم » أو « لا » ينطوي على 
اجحاف يحق طائفة من اولئك الادياء » ولكن للا كان المطلوب حكما عاماً 
على اتجاه اغلسيتهم » فلست اتردد في الاحابة بكامة « لا » كل ثقة واطمئنان 
وكل أسف وألم . فالثموب العربية الآن تمر بطور عصيب تعافي فيه من 
الصراع بين الجديد والقدم » من القلق المتغلغل في نفوس افرادها ؛ من 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية المتضاربة التي تتجاذيها طوعاً او كرهاً » هن 
الجوع والمرض والياة البائسة التافبة؛ من فساد الاجبزة الحكومية المسيطرة 

شؤونبا وعقم اساليبها , فكم فردامن ادبائنا الكبار عكس في ادبه هذه 
الصور الصارخة * ! لقد شبدت مصر وعثت فيا ردحاً من الزمن » وكنت 
اتجول احياناً في احيائها القديمة وأزقتها الضيقة العفنة » فأتطلع الى بوتا 
الواطثة المتيدمة التي تتبعث هنبا روائح تنقزز منبا النفس » واتصفح وجوه 
سكانها الصفر واحساء,م الطامرة المعروقة؛وأسائل نفمي في عجب : أين ادباء 
ممر من هذه المادة الدسمة لأدميم» ولم ينصرفونعنها الى البحث عن الاساطير 
القدعة والمشا كل الفلفية اليالية والعقد النفسية المزعوءة 7 ! 

وما قلنه عن مصر اقوله عن لبناث وأقوله عن سوريا واقوله عن العراق 
أيضاً » وان كان ادباؤه الكبار » على قلتيم » قد حاولوا جبد إمكانهم تصوير 
حياته الاجتاعية يصدق واخلاص . 

اننا » للأسف الشديد لا نستطيع أن نفاخر بأدبنا الحديث » لأن مذا 
الادب انفصل عن محوره الاصلي ‏ الشعبٍ -- فتجرد بذلك من الروح . فا 
قيمة الجبد بدوث روح بل أنه اسبب عينه فثل في تكوين شخصية خاصة 
ذات مات واضحة . 

ولست أفيم ماذا لم يتخذ هؤلاء الادباء كتاب الغرب امثولة يحتذوت مها.. 
اولثك الذين كان أدم دائأ مرآة تنكس حياة شعويهم . وإذا لم يتطور 


أدبنا على أيدي أدباء الجيل الثاني ويرق ل تلك المرتبة فسيظل على حاله صفرا. 


الى الثمال بين الآداب المالمية . 


حواب الاستاذ جمد النقاش 

نعم . ولا ضرورة لان اسلك بضع طرق لأعطي الجسواب . فالجواب 
كامن في السؤال نفسه . ذلك ان اابلدات العربية اليوم؟ في الامس » وك 
سيكون لا في الغد » حاجات كثيرة يفرضها واقع الساعة . ولس من اديب 
يستحق هذا الاسم فكيف اذاكان علمأ من اعلام الادب - الا ويلي 
حاجة او ا كثر » من هذه الحاجات . ولو ل يفمل » لولم يلق حجراً في 
الاساس © لولم يزد لبنة في البناء » لو لم يسد ثغرة في السقف » لو لم يفتح 
حكوة في الجدار » لو لم ينقر على وتر من اوتار محتمعه ويرجم صدى من 
اصدائه » لتجاهله المتمع وتر كه او رماه في الظل ... ولا عده اديأ بين 
الادباء » ثم علماً من الإعلام . 


الشيوخ ؛ ومن هم هؤلاء الاعلام ؟ 
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حاجات البلدات العربية ... من يستطيع ان يحمر هذه الحاجات 7 
أثنا نكاد نكون في حاجة الى كل ثيء » الى كل ما يخويه ويوحيه أي لون 
ناجم من الوان الادب : تربية الذوق احمالي ؛ الارتفاع نحو مثالية ملية 
نفسح للمناقب محال ان تتحقق ؛ واقعية طاهرة تسمح لاقول اميل ان يصاهر 
العمل اميل ؛ تحزرفكري هو نقطة الاتطلاق نحو التحرر من الجبل والفقر 
والمرض و... الاستمار اذا شئمّ ؛ احياء لفوي يحفظ جوهر أللغة وعبقريتبا 
مع دفعها الى الماهير اداة سائفة للتمير ؛ تحقيق أو تبسيط علمى ؛ ولف بين 
العقل العرني الحديث وبين العم الحديث الع ... الخ ... 

وليسمن عل بين اعلام الادب الشيوخ ؛ الا ويؤدي قسطيفي سد واحدة 
او اكثر من هذه الحاجات . فلنقر لهم بالفضل ولا نتحن عليهم »2 لثلا نرمى 
بشكران اميل . 

قد يرى ادياءالشاب الى حاجات | كثرالماحاً وقد يطلبون اختصار الطريق 
الى الاصلاح . وهذا طبيعي ٠‏ وهذا هو حقلرم فليئيوا فيه وليئببوا الارض 
نبباً ! لكن ليس عليهم» وليس لم أن يكرهوا الشيوخ على الوئبوالنبب.. 
ولا ان يلومومم اذا تخلفوا عن ال ركب » ولا ان يتخْدذوا من وقوخهم حجة 
للوقرف . ان حقل الشباب هو غير حقل الشيخوخة » وان اسوأ ما ينتظر 
امة من الامم ان يرككض شيوخبا ويحمد شبانها . 

وَاقم اثلاة المرية الوح نهو افع اتتبار اميتي ,وتان اعناض 
واقتصادي؛ وتخلف ثقافي وحضاري حزن . وقد تعاونت قوى الظلالخارجية 
والداخلية على استعباد الشعوب العربية؛ وهدر كرامة الفرد العرثي الائسانية» 
وسحق حرياته وحقوقه الاساسية ؛ حريته في اعتناق الرأي الذي يثاء» 
وفي التعبير عن هذا الرأي » وفي اقامة الحكومة الو يريد . وحقه في العمل 
والحياة الاننانية المطمثنة السعيدة . وتريد البلاد العربية ان ترج هن هذا 
الواقع المظم لتتحرر من سيطرة الاجانب ؛ وليعيش فيها لثمب » هل الشعب» 
حياة انسانية » متحفرة » آمنة ٠‏ ورسالة الادب العرفي اليوم همي نقد كل 
عوامل التأخر والظل » والارشاد الى طريق الخلاص هنبا » وفك قيود اليل 
والحرافات والخدر الفتكري والاستكانة الذلية عن عقول الماهير . رسالة 
الادب الحديث ان يربي في نفوس القراء الخقد المقدس على كل العوامل التي 
تذل شعييم . 

والحق ان اعلام الادب الشيوخ لا يؤدون رساله الادب هذه . فا كان 
معظمهم رسالة وهم شباب ؛ ولقد اصبح معظم الذين كاثوا في شيامهم ادياه 
متحريرين؛ جامدين » يسندوث الواقم القاتئم » رهبة من الها مين أو حرصا 
على مصالح | كتسبوها » أو فزعا من الوعي الشمي الصاعد . الق نظرة على 
انتاجهم ترهم يعيشون في رومانتيكية القرن التاسم عشر » او على «ائدة 
التاريخ العربي القديم . وما تقوله عن الادباء الشيوخ يصح على ٠مظم‏ الادياء 
الشباب . ها زال معظموم فرديين » قابعين من ابراحبم الماحية » غير مهتمين 
آلام الشعب والبلاد . ولكن الادب الجديد » ادب الشباب اصحاب الرمالة 
الاجتاعية الانسانية ينمو » ويقوى نفوذه بين القراء » وسيكون المستقبل 
له حتما . 

حواب الاستاذ محمد يوسف نحم 
- هذا السؤال يحتاج الى تفصيل وتخصيص . فا الذي نمنيه بإعلام الادب 
تم » هل يفرّض واأقم الجتمع وحاحاته 
شيئا على الاديب 7 ام ات الاديب ينتج نتاجه الاثساني في حوض الحرية 
والمدالة ؟ وهل للاديب وظيفة اجِتّاعية معينة مشروطة ©, ام انه يؤدي هذه 


وو ؤزؤ از زر زط زر فط رورر و ررض" موز زنار طلغ لظ دودر رطع سدور و طر در ررد فرط ل روطو رد لع ددس رده ود روط سيرد دو رزو دراط 


َأ الصرتالا ميزنا 


سي ل وو 0 


/س 1217/2/2 


1117/12/12 ممم//////1/77 


خضي 2 « الآداب ( 8 هذه ٠‏ اانا ت الت تامحها » سواء ف د 
القصة أو 5 أدب المقالة 4 وسعر ا ع في هذا الشعر الغفاني أو 
الدراسات العا أمة - إن العدد الرابع لع مز سم 1 ف من 2 


كاه 4 عا وات صباغته هذه القصص المترحة والمؤلفة 34 قصص_ 


من واقعءئنا العربي ومن حياة الناس الانسانية ف كل قطر 
ومصي ... وهذه المقالات والانحاث 


الختلفة حول موضوع 
أدبي او فكرة تاريية.. وهذءالبقة الشعرية ني كانت تتوزع 


متعانة: في عبار بار بولقم بحس 54 وتضامت مع ذلك كله 


هذه الابوا ن المتلفة .. أبوا ب النشاط الثقافي ف البلاد العربية 
والغردية 4 والتعريف بالقاج' الخديد 2 والاستفتاء حول نكسة 
الشعر . 


والعدد بهذه المجنوعات واسع الشمول » ولكنه تخلتى عن 
حزء أضيحى اعالبيا في صبهيم ثقافتنا الأدبية أعني به هذه ألياة 
العامية » مقالاما وانبائا » في ثيء من التبسيط الذي محبب هذا 
لجل الناثىء ان يقبل يعلى العلم » فإن لم يقبل عليه دارساً له 
مستفيداً منه » لم يقصر عن متابعته ولم بعش بعيداً في بيداء من 


12/1/1121 د11 


من"رزراي )1 


هم 


سطع عرر ظرعططس لط رط عط سر طلز سعط لط رع طر اط رزوت 


الى اتوي عر ى فصل 

0/27/1212 7/2122 

الف ر لس ف هناو هناك . 
والواقع أنه ما من شيء آلخن أرق باهتامنا في حتمعنا 


مس 


لاان 


ج 17711/11271012 


ما 


فمها إلا هده الواحات المتنائرة هنا 


العربلي:اليوم من هذه الثقافة العامية .. وقد يبدو غريم 
اقول ان هذا الراجب نا بقع على الأدباء » وان المجلة الأدبية 
- على الازمات الي تعانيها - هي وحدها التي تعش في 
وسطنا القارىء ؛ وه الى تحمل الى الحبل المديد ثقافقسه 
وغذاءه » وهي الى تحب اليه هذا الاتجاء او ذاك .. ومقالة 
واحدة فنْها قد تدير موهبة » وقد تبعث اطلاعاً » وقد تساأعد 
على اتحاه ٠٠‏ وهي هذا المعنى مسؤولة لا عن الطياة الادسية 
فحسب بل عن الحياة العامية .. عن اشاعة روح .العلم والاقبال 
عليه والائان به كعنصر من عناصر الحماة .. مسؤولة عن 
ايقاظ المنطى العامي في مناقشاتنا وافكارنا ... مسؤولة عن 
تصحيسم مناهجنا واقامة مفاهيمنا .. وذلك كله لن يتأتى عن 
طريق المقالة او القصة او الشعر فحسب » ولكنه في حاجة الى 
قدر مثل ذلك من العلم و انبائه» و كشوفهوارتياداته»و الآ فاق 
البعيدة التي يضرب فيها واخير الحكثير الذي يود على 


الوظيفة دون أن يشعر » عندما يعينتا على فهم الحماة والأنان » وعندما 
يضطلم “بتفسير الغوامض وحلاء المعميات » وبذلك يوسم تجاربنا » ويثق تنا 
سلا جديدة » وبذلك تتوالد حياتنا » وتتضاعف لحظسات الأشرا 
والاستمتاع فيها . 

اذا وقفنا من هذه الاسئلة جيعاً » موقفا انسائياً عادلاً » وقدمنا الادياء 
الى ميدعين » وباحتين » استطعنا ان نقول » محيبين على هذا السؤال » إن 
الادب الإبداعي » لا يفرض على الأديب ثيئاً » غير #ق الاحساس وصدق 
التسير. والأدب يؤدي رسالته كاملة اذا إستطاع أن يفوم الحياة فهماً صحيحا » 


وأن يتمثلها تنلا واعياً » وأن يعبر عن تجاربه » اثناء ميت الفيم والتمثل 6 


إمأنة وإغلاس . ,. 

اما الكائب الباحث © وجاله البحث الطويل : ٠و‏ الثالة » فيحتلف عن 
الأديب الى دع في طر د يقة التمير » عن احساسه وتجاريه » وان اشثركا في 
تحثم التجارب وقثلها 
لا يلو من التوجيه ألم بتحوالوعظ الواضح هذا يؤدي وظيفته الاجتاعية» 
كا نفهمبا في استعالنا الشائم اليم . 

ثم تعود إلى شيوخ 8 الحديث » فتقول ؛ انهم حاولوا ‏ » مبدعين » أن 


. إذ عليه أن سوق اختباراته في اسلوب واضح جلي » , 


3/ 


يعيروأ عن تجارمهم الي انتزعوها من واقع حباتهم + ولق اكثرهم » بقدر 
ما أعائتة الموهبة » وهذا :حسبهم ٠‏ وفي أدب البحث“ ورجاله من الشيوخ 
كثر » نجد ان الأغراض الاحتّاعية واضحة بينة » قوية في أكثر الأحيان » 
وم في ذلك » يتناولوث وجوها مختلفة من امجتمع » ويصورونيا وقد يتخاف 
بعضوم عن ار كبء وقد يسيق البعض الآخر » الا انهم فيكل ذلك صادقون 
مسع أنفسهم » مخاصوت لجتمعهم ٠‏ فجتمعنا اليوم » مجتمع غير' موحد مولي 
«نسجم © وفيه جوانب متعددة » والوان متايئة » تعرض لحا ادياء البحث » 
كل من زاويته الخاصة » الت تحددها له تجاربه واختتاراته الخاصة 8 

ثم نستدرك ونقول » هل هنالك في الي الابداع 0 أدب سين : 
من أدب الشيوخ الأعلام * قد لا أكون مخطنا إذا قلت : نعم : فنحن على 
أبواب نبضة أدبية شاملة » 0 مها الأدياء الشبان» ولكن 3 لايرال 
وهم يقدموت » آخر ما يقدمون ؛ للممثلين 
الشان » ما مفيدة ا قحة ٠.‏ والشان ذوو مواهب وطاقات 2 
والشيوخ ذوو ششكبة وشارت ويقزقن المرنفة وإجايلة الملكية هاه وخدديا 


أعفاة معة . 

إننا نواحه الدنيا على فترة من المماة البقظة .. ومن أجل 
ذلك تزدحم دروبنا بالأعباء» ولم ثؤال' بعد الى ثيء من 
التخصص في حياة لاتنا الرزينة ... وهذا أحب ان ألقي على 
عاتق لاتنا الادببة هذا الواجب الجديد .. .وما أدري ما هو 
رأي المثسرذزعلىهذهالجة والمجلات الاخرى. .ولكني أعرففي 
هذه السلسلة من المقالات الي تنشر.عن ادب الالتزام ان هناك 
إعاناً مميقاً عهمة ة الأدب>لافي نطاق الحياة الشعورية فحسب بل ف 
نطاق الفكر البقظ اينا' .. وهل شيء آخر أدعى الى يقفلة 
الفكر من هذه الاثارات العامية الني تحفل بها الحياة الماضرة في 
ا جتمعات الكبرى . 

من أجل هذا نريد المقالة العامية والنبأ العامي 
المجلات الأدبية ان تلجأ الى ذلكعلى انه سبيل للتنويمع والتلوين 
وزخرفة البفاعة الني تقدم الى القارىء » فلس هذا بشيء » 
وانا ثريد ذلك جزء] اساسياً صلباً في مقومات العمل الأدبي 
الذي يريد النهضة بالفكر العربي والنفس العربية . 

فاذا كنا مع حلة الآداب على صعيد 7 من الامان 
بذلك » كان لنا ان نضيف الى الحلة بايا جديداً يولي الاة 
العابية اهتامه تعريفاً بها وكشفاً عن جديدها وصلة بين القارىء 
العربي وبين كل آفاق المعرفة . ومن المؤ كد ان مثل مذا 
الباب» حين تتخذ له أساليبه المبسطة وأهدافه المشوقة» ستكون 
له آثاره العميقة » وهي آثار تلتقي مع رسالة الأدب بل تكاد 
تكون جزءاً منه من حيث هو إثارة وتوجبه ونسام وتفتبح 
!لالم الأنفس والأكوان على حد سواء . 

عد 

وبعد فهذا حديث عن المة في هذا العدد الراببع لعل هيئة 

التحرير اولى به .. فلنعد الى التفاصيل . 
لاخ سد 

ان الاستاذ انور المعداوي يبدو دائأ ضعيف الثقة بقرائه 

قدر ما هو سُديد الثقة بنفسه. . و'الذئ بعر فو نالاستاذالمعداوي 


ونعصسد 


عن بعد يعجبون به والذين يعرفونه عن قرب يزدادوت به 
إعجاباً .. انه يعيش « الرأي » الذي يفكر به بكل كيانه » 
تملأ نفسه واحاديثه » ومحلسه ومعره » وسبحاته وتأملاته .. 
حتى إذا جاء يكتب » كتب كل شيء وأندفع في كل ركن.. 
وانتقل بك من الموضوع الذي يحدثك عنه الى تاريخ هذا 


1 


1 


الموضوع وإلى مستقبه كذلك .. ثم لا كتفي ولكنه محدثك 
جما حول الموذوغ .. نا أكثر ما بحب ان يو كد آراءه في 
0 » وجوهر هذا الفن » و كيف يحب أن يكونءوالشرائط 

تي لا بد له منها ... عن الوجود الداخلي والخارجي » عن 
71 والشئ »عن المتل والشعور » عن اللقطة العقلمةو الاقطة 
النفسية .. إن صديقنا المع داو يلا , يزال يصر” على هذا الذي بدأه 
مند بد أحاديثه الشيقة الممتعة فيو الرسالة» 5 قى اليوم ... وهو 
ممق في ذلك لأنه.يرى انه يؤْصّل لهذه المفاهم الأدبية التي يعتنقبا 
والتي يدعو اليها في حماسة الخطيب واندفاعة المؤمن وطريقة 
المدرس .. ولولا اننا نعرف-الاستاذ المعداوي لقلنا أنه يعاني 
التدريس. . ولكن بين المعداوي وبين التدريس من المدى البعيد 
ما كرء اليه حتى ان يحلس إلى الاساتذة » لأنه آثر ان يملس 
لنفسه وإلى توقده وإلى مطالعاته . 

وأحسب ان الرأي في أنوثة بي" لا يزال في حاجسة إلى 
كثير.. إن منطق الكاتب واندفاعه لم يكن لما القدرة على أن 
ينساقا بنا هذا الانسياق البعيد .. ويبدو لي ان هذا الموضوع 
حري ان يُتناول تناولاً آخر بعد تناول اللودلسدا اك 
تتناوله إحدى الدارسات والباحثات من جنس مي” ... فلعل” 
الأنثى ان تكون أقدر على فهم الانثى واستبطاناً لعالمها 
المرهق . 5 

والقيف أخن فاليا » أن أخوض نقاشاً مع الاستاذ 9 
على سُوقي لكل إخواننا في مصر » في هذا الموضوع .. 
أحسب ان القراء حبون ذلك . 0 
.. وقد تتصافم هذه اليد في ثتاغمها مع 
بد صديةنا وقد تهدي اليه وإلى القراء جديداً . 


تقلب الموضوع وتتفحصة 


5008 
والاستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري»هذا الباحث المتأني» 

جدير ان يتلقى إعجاب قراله وتحيات إخوانه الذين يلتقون معه 
على الايمان بقو ميتهم العربية. . إن ثقافتهالتارخية العميقة »و نظرته 
البصيرة المتأملة » ونفسيته المرهفة » كل اولئك يلقي عليه عيئاً 
كبيراً في نطاق هذه أللياة القومية . ٠‏ ولن تغني هذه الجزئيات 
- على الحرص الذي يبدو في الربط بينها ‏ عن اعفائه من عمل 
أكمل وأتم في هذا الموضوع .. إن النقلة التي تعانيبا البلاه 
العربية من الماضي إلى المستقبل لا بد فيها من عمل هؤلاء الذين 
عرفوا الماضي وأدركوا الحاضر واستشرفوا المستقبل » ولا بد" 


دودو وروي 


رإعيات» متك جريرة 


اما أضعفتالار شاد كله عتاده كات و لا تصلب مثالا 
فاذاأردت الم كرين على الهدى فانصح'ءو لكنلا تكن حتالا 
لم حفظ التاريخ” قولتة ملع حتى تأكد صدقتها أفمالا 
هيبات يقنعني و أن بك ينا ا قالا 


تذمر من صرف الزمان تحدر الىما يلاقي من 
و كيف يصيب الرغد والسعد حاسد تتبه به البغضاء' في قفر 3 
السخاء تبرعاً باموالهم وهو الضنين بفلسه 


وأصعنه ان لا رق غير نفسه 


يريد من الناى 
اخف“العنى ان لايرى المرءغيره 


حملت قلبكمافي المقدمن نصب فبات عقلك بالظاماء مشتملا 


خخخ ذخ أذ أذ ذؤزذ ذ أذ ز ذ ز ذز ذزذزذزذآزذآذآذذآزأآأآأذآذأ#ذأ#ذأ#ذأ#ذأآذ#ذأ#ذذأذأذأذأذآذأذآذذأذآذذآذأذآذآذأذذأذذ 


0 ف 0 عدم 


تكايد الغم'ً 0 والفغلا ١‏ 


الذنب ذنيكفانظر_قالياة نحا وججميل_ووجهيبعث الوجلا 


والناس انت ترام »حين تبغضهم 
حر”د سبيل الناس من نكماته 
وارئا دام الزمان لك الاذى 
ومتّىرمتكالطادثات” عبوسة 
ما في كاك ان فرحت بطولة 
خاب الرجا - وكانسباء 01 
با ذائبين من المبوعة الك 


تغد” أماة” من 


الفتور حبنا 
فقضى عليك بان تعيش منعا 
وتتاها ##قاميعك” 14 متب 
ان البطولة ان تضام وتسما 
امل".البلاد تحوطه العراخة 
ف درما نو العلى عقيات 


امم أنت لجرو وهنا 
يتبختر الطاووس في انوابم 


رو البلى وعتادم مرآة 
و نفوسكم في ذها حشرات 


بونس أبريس الباس قنصل 
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فيها من ملهم جاداً دائياً حتى ستصفوا وستخلدوا“ويبدعوا . 

وتلك هن المهمة الكلية التي تطالعنا داماً وراء ء اسم الد كتور 
الدوري واخو انه 

سو 

وأجوبة الاستفتاء عن الشعر المعاصر كانت موعة طريفة 
نظر فبهاكل كاتب من نحو » هو النحو الذي رسب في ذهنه 
عن هذا الشعر لا النحو الذي أراد الاستفتاء أن يثيره.. وأظن 
ان القراء جبيعاً مشتركون في انهم خرجوا من هذه المشحكلة 
مفعلات عديدة يماي وراب فيا كثر الذي كتب ‏ 
إلى رأي أو ما يشبه الرأي » محدد مضبوط. . ولتكنهم أضافوا 
عشرات الاسئلة الاخرى» وقفز الى ذهنهم هذا الشعر : ماضيه 
وحاضره وأمستقبله » فلونه وأنواعه الحتلفة . 

ولعل ذلكعائث الى طبيعة الاستفتاء الذي يقصد إلى الاثارة 
باكثر ما يقصد الى التحديد والتقبيد . 

ولس بعد هذا الاستفتاء من سبيل الى الحديث عن الشعر 
الذي نشر في العدد الراسع .. أثه في تاونه وتفرعه واختلافه 
هو هو في تنوع الاجابات واختّلانها . 

سد اج لدم 

ويكتب الاستاذ حسين مروة باب « قرأت 

من الآداب » بعد ان يحداد النظر في العدد الثالك . ولكنه 


العدد الماضي 


3 


حيسوب ماهر يستفيد من فاتحة 21 ليأخذ بها اب 2 
جميعا .. في شيء كثير من العنف ومن الاصرار .. لا يشفع 
عنده شىء 5 لأن الادب عنده لوت واحد » والفكر 3 ادو 


كذلك فكر واحد .. ان تعليقاته النافذة السريعة تئزع عن 


.قوس معيلة لترمى كل الاهداف الأغرق . وفي هذه التعليقات 


السريعة القصيرة تحد حلول كل المشكلات التي مَلاً ذهن الانسات 
والتى يعاهها » تحد حلول كل القضابا الانسانية والقورمسة 
والعة ولاقوية. لاعن #الاسقاد عرووة دلوت 
عدت 

والست .. إن قصة الاستاذ 
سوق بغدادي تقف على الطرف الآخر من قصة الاستاذ مهدي 
عسسى الصقر .. والقصتان معاً دفع” نحو الثقة بمستقيل القصة 
العربية فى مختلف اتماهاتها . 

ولن أنسى ان اش على يدي الاستاذ عبدالله عبد الدائم في 


اجد تجالا الحديث عن القصص 


حديثه في فاتحة العدد عن رسالةالادب واثرها فينم شتنا القومية. 
وقرابة ما بي وبين الد كتورادرس تنعنى من الثناء على نه 
القهم عن القصة العراقبة » هذا البحث الذي يقوم على جه د 
ولمع بعد 2 


م 


د سمو 


شكري فيصل 


.١‏ معرضان فسان هامان 


تشهد باريس الآن - في متحف الفنون الحديثة - معرضين تفصل بينها: 


٠‏ الف سنة من الزمن » ولكنها اقرب ما يمكن إن ييكون معرضان. 
فالأول - انخصص لما قبل التاريخ 2ت يصور بدء الفن البشري »© والثاني 
- استعراض الفن التكعبي - يحوي آخر حلقة في سللة التطور الفن . 

ولم يكن في المنتطاع اقسامة المعرض الاول لولا جبود طلاب مدرسة 
الفنوث اخميلة الذين نقلوا عن اصوا آثار الفن اليدائي » الت قلا جواب 
المغاور والتلال في فرنا واسيانيا وافريقيا وغيرها . 

ويرى الزائر ان الرسم والتصوير يختلفات في اساليبها وحيويتها باختلاف 
المناطق الت ازدهر فيها الفن البدائي » وان كانت كل صور الفن تل طابعاً 
مشتر كا ؛ هو طابع الخياة الفطرية القاة على كسب العيش في عالم حافل 
بالحيوانات الوحشية » فجاءت التصاوير والتذاويق تدور حول الصيد والقنص 
والمطر والشمس وغيرها من مقومات حياة الانسان الاول . 

وأول ما صنع الانسات في هيدات الفن لا يخرج عن جداول خطآر| 
باصبعه على الصلصال ؛ او احجار رأى فيا شبباً ما يشاهده في حياته اليومية 
فهالجما يفأسه الصوائية » حاولا ان يحل منها قثالا بدائياً . ثم تطور الفنان 
فأخذ برسم الثيدات والغزلات وغيرها » ففأتي بالرائع من حسن التقإط الحركة 
والتوثب » فاذا حيواناته ما تزال تنتفض في قفزها ور كضبا » “والوانه حية 
براقة على هر لاف السنين ‏ 

ولم يعم الفنا الاول ان انتقل من الفن التمثيلى ألواقمي الى الفن 
الرمزي » فتطور الثور الى رمز عن الثور يستخدم كتعويذة لجاب الصيد 
المحم الى القيلة مثلًا ٠‏ . 

وتدل الاحاث الي جرتمؤخ رأعلى انث الفن شاهد النور منك.٠.٠‏ ٠ر١٠‏ 
عام في الخطقة الواقعة بن جنوب فرنسا وشالي اسبائيا » وما عتم أن تبعه فن 
آخر سود عايه طايسع النور » في شرفي أاسانيا . مم ظهر الفن وازدهر في 
قلب صحراء افريقيا الي كانت خصبة مروية وعلى صخور افريقيا الجنوبية » 
وفي اقاصي سكاند نافيا . 

,وقد ذهب هذا الفن بتغير الطقس في اوربا على اثر ذوبات الجليد الذي 
كان يغطي معظمها ولكن آثاره ما زالت بافية في المغاور » وما زالت تقاليده 
حة فى دعض ادغال افريقيا الجنوبية بين شعوب « البوثمان »> . 

؟ . استعراض لافن التكعبي 

اتى زمن - قبل الحرب العامية الاولى وبميد الحرب العالمية الثائية كان 
فيه الفن التكعبي موضع جدل حامي الوطيس » اتقسم فيه تقاف التصوير 
واربابه تعسكرن كل إناضل عن افكاره . أما الآن فقد اصبح اكثر 


086 


التكميبيين شيوخا من اساطين التصوير وملأت لو<اتهم متاحف الهالم واصبحت ‏ 
ر' تقدر بثمن . 

ومن الممكن ان يناقش المرء في قيمة هذا المدهب في التصوير وصحته حا 
ولتكن ذلك لن يفير من الواقع شيثا » وهو أن التكعيبية دخات في التاريخ 
واحتلت مكانها فيه » كأي مدرسة تصويرية اخرى . 

وقد جاءت التكميية نتيجة ثورة بعض الفنائين الثبان - مثل ( بكاسو 
م5مدعاط ) و( براك عتهووعمظ ) و(غرس 615) و(درات صتدعوط) ' 
و ( متزنغر «مومنياء]3 ) وغيرم - حوالي عام م١5١‏ على المدرسة 
٠‏ التي كانت تغرق في تصوير الواقع في 
دقائقه » فتبعد عن الواقم و تعملي صورة مشوهة عله , 

فالتكميية اذآ - في جوهرها - محاولة لتصوير واقم الاشياء تصويراً . 
اصدق ما تأت بة الانطاعية . والنظرية في حد ذاتها متقولة ولكن تطبيقبا 
ألقي الى جبرة من الشباب المندفمين » فطبعها كل منهم بطابعه الخاص . 

وتطورت النظرية » فم يعد اصحابها يرضوت بتصوير الواقع: بل حاولوا 
ان يخلقوا الاشياء من جديد » ويصوروا واقما م يرونه على ضوء تأملاتهم 


الانطباعية ع دكت دم اووع "1د 1 


التي كانت مزيا من الفلسفة والشءر واارياضيات والتصوير !71 

ولذا حاء ائناجهم مختلفاً جد الاختلاففيفترة واخرىوادىش<ص وآخر. 

والمعرض الذي نحن بصدده يقدم لنا استعراضا لافن التتكعيبي منذ عام 
١08-١94‏ حي يومنا هذا » ويعطينا صورة واضحة عن مدى ناح 
التكعيبية في تحريرها التصوير هن ربقة الانطباعية » وفشابا في ان تستمر في 
تطورها اذ قضي عليها بالتوقفإدى حد شأنها في ذلكشأت كل المدارس الفنية. 

و عام وابليه 0 2000 

قررت الحكومة الفرنسية ان يكو هذا العام ( ه9١‏ ) وقفا على 
ايد ذحكرى رابليه وتناءط13 الذي ولد في ١٠و ١‏ أو ه5؛١‏ وتوفي 
في عمور. 
فكت راهبا ثم طبيا واخيرآ كانبا » وهذا ما خاد اسه في الادب 
الفرتسي والعالمي . 


:وقد ألف رابليه كتانلي متاأصوععة6 و أعنرووامج5 » وها قصتا 


وقد عاش رابليه حمأة ماوٌها المغاهمرات والبحث عن المعرفة 0 


شخصين خر افيين » ضخمي المثة الى حد صكبير » نبمين شرهين » يحيط مها 
بلاط من الشخصيات الطريفة.وقد نجم رابليه في كتابيه وخاصة في بانتاغرويل 
في رسم صورة جد حية تعن عصره » ولقد المؤسسات والجتمع والدين والعم في 
اسلوب ذ_كاهي فنحا من غضب الكنسة: والملك . 

وقناجاول انائذة السوويره نه ومن لاك توس طرية انندم 
الطالات إن الاكتو ا زابلة ا راق عدم نو بساء انه المربي » ولتق 
ما كان به الكاتب من حجاءة أدى كيار رحال العصر حعله في نجوة عن 
فب اطامية ورناها :. ْ 


اح 


4؛. عود الى الادب الافر بقى 
في هقال سايق » تحدثناً عن كتاب محمد ديب الذي صدر في الاغة الفرانسة 
إعنوات « البيت الكيسر » . وقد نال هذا الكتاب اخيراً جائزة .مه1فم76 


الكيرة وقدرفاء ننج الغا عق القر تس كات + وقد واد مدا ديت عام اديه ؟ 
في تلمساث » وعاش حياة قلقة ترس خلالحا باكثر لبن » فعمل صانعا لاسجاد 
وحاسبا » ومملءا وصحفيا . وهو يام الآن في الحلات الفرنية الصادرة في 
الجزائر » وكتابه « البيت الكبير » اول ثلائة اجزاء تصدر تحت عنوات 
« الجزائر > . ويلتي محد ديب من تأليف الجزء الثاني الذي سيحمل 
عنوان « الحريق » . ١‏ 1 

وهم دوز النشر في باريس حكثيرا بالأدب الافريقي » وسيصدر قريبا » 
في جموعة « البحر المتوسط » كتاب جديد بأدسم « الارض والدم » بقلم 
مولود فرعون © يصف فيه الكاتب احوال اليش التي يعانيها العال 
الجزائريون في فرنسا .. ْ 

وهن المتتظر اتتعمل دار النشر دره1ط على اصدارجموعة روائية اسلامية. 

ه . مولود معمّري في بارس . 

وسيق وتحدثنا عن الكاتب مولود معمري الذي حصلت روايته « التل 
المحور » على حائزة فينا هنصدث . وقد كلت روايته اخيراً من واحة 
إستكرة ه«و81 بحائزة ادبية هي حائزة الاحان الاربع 5ع علط 
ال 010116 ٠‏ 

والاسناذ معمري يزاول تعلم الادب في كلية بن عقنونفي مدينة الجزائر» 
وقد جاء باريس مؤخراً في فرصة المرأافم » واقام نأشرو ( دده21 ) حفلة 
تعرف فيها ادباء باريس على هذا الوجه الجديد في عالم الرواية . 


قضة الكتاب 

لم تتمود السويد المنازعات الادبية:وليس ذلك لأنالسويديين لا يتناقئون 
في الادب » وافا لأن قضية الكتاب هي في نظر السويدي قضية اجتاعية 
واقتصادية وح سياسية . 

ولأسباب سياسية اولاً » تدعهبا اسباب اجتّاعية وتارية » تألفت هنذ حين 
لجنة حكوهية عيد اليها درس وضع دور النشر بالاضافة الى أسعار الكتب 
وارباح المكتنات و«صادر عائدات المؤلفين 4 ووضع الكتاب في حماة البلاد 8 

وقد ظبرت نتيجة هذا التحقيق الذي لم يتناول القيمة الادبية لهؤلفين على 
شيكل تقرير بقع في ثلاثئة صفحة تقوم أهميته على أنه يعرض لوحة مفصلة عن 
الدور الاجتاعي الكناب في حياة السويد . وقد كانت نقطة الانطلاق في 
التحقيق معرفة ١ا‏ اذا كانمن الممكن تأمي الطباعة والمكتية في السويد او 
انثاءدار اطاعة تنفق عايها الحكومة وتراقها وتنافس بها دور النشر الخاصة . 
وتساعد على تحسين البتاج الادلي وتخفيض اسعار الكتب . 
تب نفياً على السؤالين اناذين طرحتها الحكومة.فبي لا توصي بتأمي الكتاب 
ولا عنافسة الدولة لدور النشر الخاصة . ويصرح التقرير يأن تدخل الدولة لا 
ميرر له الا اذا باتت الدور عاجزة عن المحافظة علي المستوى الاددبي القاتم حى 
الآن في السويد . 
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على ان المحققين قد درسوا القضية من جميع زواباها لسلغوا هذه النتيحة . 
فلاحظوا اول الامر ان مبنة الكاتب ليست اوفز ربحاً في السويد هنها في اي 
بلد آخر . وقد قدم مئة وثلائة وثلائون كاتباً سو بدياً شهادات مفصلة اشاروا 
فيها الى ان الكاتب السويدي يحد مثقة كييرة في اليش هن قمه وحده» 
باستثناء ثلاثين كاتياً هنهم يستطيعوت ان يعيثوا ما يكتبون بصورة مناسبة . 


ولكن ينبغي الا يستتج من ذلك ان اصحاب المطابسع والمكتنات في 
السويد يحققوث ارباحاً فاحشة بملى حساب المؤلفين . فات ارباحيم تصبح 
ممتدلة بعد ما يفرض عليها من ضرائب ونفقات انتاج وتوزيم : وم لهذا 
لا يستطيعوت تبرير تدخل الدوة التي تدرك الآن من جبتها ات القيام بمشروع 
التأمم لدوافع ايديولوجية او طلباً الربح يعني القيام بغامرة ريما كافت 
الخزينة شيئاً كثيراً . 

ويقترح التقرير اقتراحين جديرين بالتقدير حول قضيتين مايتين : اولاهما 
تتناول الفائدة التي يمكن لهؤلفين ان ينوها من اعارة الكتب في المكتبات 
العامة . ففي السويد يعار كل عام | آشر من سبعة وعشرين وايوت كتاب من 
المكتات دون ان يفيد المؤلفوث هنبا اية فائدة . 
اذا فرض ولو مبلغ ضثيل جدآ على كل كتاب يعار » فن الممكان تغصيل 
مبلغ ضحم يقدم نصفه مماشرة الى المؤلفين بنسية عدد الكتب الممارة » 
وتيتعمل النصف الباقي » وهو ما يتجمع من اعارة الكنب المترجة والمؤلفات 
القدءة على شكل منم ومساعدات للكتاب السويديين . 


وقد لادحظ الحققون أنه 


والمسألة الثانية التي تقدم الاجنة اقتراحاً عاياً بشأنها تتعاق بالفرائب التي 
تقوضيا الذوة عل علف الأاسيات واطزاف الأديلية: + 
الخزينة تتقاضى هذه الغرائب بصورة غير عادلة » وات من الفروري تعديل 
القانون بثأنا . 


وقد ائنتت دراسة مفصلة اعائدات السو يدية » قامت ف حزعمنها على فقيق 
مؤسسة غالوب في السويد » اث واحدآ بالثة هن عائدات البلاد الوطنية نائج 
وسوق الشعر تكاد تكون كاسدة في 
السويد 2 يسكس سوق القصص والروايات 5 فقد صدر عام 2١9548‏ وهو 
عام موذجي لانتاج الكتب )ا مئة و لسع وستوت رواءة كتببا كتاب سو يديو 


عن الكتب والصحف وانجلات . 


وثلائثة اخرى ترجت عن مؤلفين اجااب . 

ولاحظت اللجنة » بشأن قضية المنم التي تعطى للادباء وغالباً ما تؤمن لهم 
حياتهم » أن مبلغ خسة ملايين كوروك قد منحت للكناب السويديين منذ 
عام ٠و‏ و١‏ ( وهذا ءا يعادل هم مايون ليرة لينائية ) وقد حصل بعض 
المؤلفين غير المثهورين في الخارج على اكثر من سين منحة » وحصل أحدمم 
على ١90‏ الف كوون »© وآخر على ٠١:‏ الفا . وقد حصلٌ الكاتب بار 
لاح ر كفيست »© الذي نال جائزة نويل عام ١9501١‏ وءقدارها ٠7١‏ الف 
كوروث » على هنح تبلغ قيمتها قبل عام ١5٠‏ حوالي مثة الف كووت » 
و تجمع بين يدي اوغست سترنيدبرغ عام ١5٠0‏ بناسبة بلوفه الستين من 
يمره بلغ كبير من المال على اثر اكتتاب أجريعلى شرفه ..١‏ 


الشخاط الشثمتافن .فى العحالتم المحربي 


سورييحتا 
لل 1 
اطياة الأدبية 
لمراسل « الآداب » الخاص 
أين تذسرب القوى الأدبية في سورية وما هي المظاهر التي تبدو فيها *.. 
كيف ينفق الأدباء نشاطهم الأدبي واين يلتقى المتذوقون للأدب والتأدبون 
على الاستمتاع بهذا النتاج والتعرف اليه * ... أين نرصد الماة الأدبية 
الحاضرة في سورية * ش 
لقد تحدئت « الآداب » في عدد مفى ( انظر العدد الاول كانوث الثاني 
مه ١5‏ ) عن الخياة الفنية » وعرضت » في كثير من الايجاز » خطوطبا 
الكبرى ... وحين نحاول اليوم مثل هذا الحديث في الحياة الادبية تبدو لنا 
ظاهرة واضحة تتمثل في امرين اثنين : احدهها « جزئية » النتاج الادي . 
والثاني : انسرات هذا النتاج في النوادي الفنية وتوزعه بنبا واعتّاده عليها . 
ا 
أما عن جز ئية النتاج فذلك اننا لا نجد فيا بين ايدينا من النتاج شن الحياة 
الأدبية « الكتاب » الذي عثل الدراسة الكاملة والجيد المتصل .. ولكننا 
ند « الحاضرة » ال قثل هذه الملاحظ المتفرقة او توميء إلى اماي يحانب 
من جوانب الموضوع » او تدل على العرض السريع للموضوع الكامل ...١‏ 
إن « الكثاب » لا يبدو في النتاج الادبي إلا بين الحين والحين على فترات 
من الزءن وعلى كثير من الاستحياء ... ولكن الحاضرة هي التي قلا جواب 
الحياة الادبية » وبا تتمثل هذه المياة . 
على إن الحاضرة من الكتاب عنزلة النواة ... في جرهبها الاصغر ينطوي 
جرمه الاكبر » ومن خلال عرظضها السريع تطل آفاق بعيدة للدارس 
والسامع ... غير ان هذه المحاضرة هذا الممى ليست هي الت تشغل المسرح 
الادبي وانما اضحى يزابا هذا الثيء الجديد الذي نميه « الحديث » 
وهكذا تضيق حلقاتالساسلة كها تقدم الزمن » وتضمر الساق كلا استطالت. 
ونغادر الكتاب الى الحاضرة ؛ وكفي فنغادر الحاضرة إلى الحديث . 
ترى ما وراء ذلك وما دلالته 8 لم يغيب الكتاب السوري ” اقتس 
الجامعة حهد الادباء والاساتذة ؟ أستنفد التدرس كل قوى هذا الجيل هن 
الحازين الجامعيين 7 ها صلة ذلك بالحياة الاقتصادية والحصار الذي تغربه وسائل 
المواصلات حول دمشق 7 وهل لا يزال الأثر النفسي الذي خلفته الياة 
السياسية بعد فلدطين يسيطر على الماة الداخاية لهؤلاء الأدياء والدارسين 
للأدب 7 !... ول لم بظبر هذا الاثر النفسي في المياة الادبية يملا ايجابياً على 
هذه الصورة او تلك 9 
ليس ينسم هذا ايز لهذه المعالجة فنحن هنا في مقام الاشارة السريعة الى 
هذه الظواهر الختلفة . 
ود 


ولا النادي ولا القاعة ولكنك اتستمع اليبا في هذا النادي اوذاك هن ن نوادي 
الفنوث اخيلة الاخرى 

ان النثاط الادبي » 57 الظاهرتين ؛ تتوزعه عاضرات|الطامعة السورة 
من نحو » ونشاط النوادي والمعيات المختلفة من نحو آخر . 

حاضرات المامعة 

أما محاضرات الجامعة السورية فبي صورة عن نشاط أساتذة الجاءمة . وقد 
تحدثت « الآداب » في عددها الناك عن المحاضرات الاربع الاول. 

وقد كانت امحاضرة الخامسة للد كتور ذور الدين حاطوم استادٌ التاريخ في 
كاية الآأداب بعنوان « عبرة التاريخ >6 . 

والقى امحاضرة السادسة الدكتور اتحد طرابلسي استاد الأدب العرلي في 
كاية .الآداب بعنوان « تضامن الفنوث » . 

والقى احاضرة السابعة الاستاذ الزائر « أندريه ماري لويس بران » 
استاذ الحقوق المدنية في كاية الحقوق بحاءمة ليون في موضوع « الاتجاهات 
الحديثة في تشريم العمل » . 

وكانت المحائضرة الثاءهنة من ذصيب الدراسات الحقوقية ايضاً. فقد تحدث 
الد كتور أسعدك محاسن الاستاذ في كاية الحقوق عن الحد من سلطات الارادة 
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وأما امحاضرة التاسعة فقد كاذت للاستاذ الزائر فوفيل لوك دائيال استاذ 
الاقتصاد السيادي في كاية الأقوق يجامعة ليل عن « هستقيل التبادل التجاري 
بين الملاد الزراعية واللاد الصناعية » . 

وألقى امحاضرة العاشرة الاءتاذ جورج شهلا رئيس دائرة التربية فيالجامعة 


الامير كية في ببروت عن « التربية الخاقية عند العرب © . 


وأما عن انسراب هذا النتاح في النوادي الفنية فذلك ان كل نشاطنا . 


الادبي في سورية في هذه العترة » يظبر « ضيفاً » على النوادي الفنية ...وفي 


هذه النوادي يحد متنفسه ... إن المغاضرة والحديث والقصيدة لا تجد لها الجلة 


زف 


النوادي والمعيات 

وتبدو المياة الادبية في مظبر آخر »© تبدو في هذه النوادي والمعيات 
الختلفة : 

١‏ - حلقة الزهراء من جمعنة الرابطة الثقافية النسائية 

؟ - الندوة الثقافية النسائمة 

3 اصدقاء الفنوث 

ع - جعية الفذوث السورية 

ول النادي العربي 

تعقد الحلقة احتّاعاتها في السادس عشر ٠ن‏ كل شهر ؛ وياتقي المدعوون » 
وهم عدد قايل محدود » على شكل حلقة يستمعون الى حديث نثري والى 
ه:تخات شعرية » والى ثيء من التعليق والمناقشة حول ما شر الحديث من 
موضوعات وجدل. 

وقد كان اول احاديث الخحلقة هذا العام حديث القاه الد كتور مر فروخ 
بعنوات « التربية التاريخية وأثرها في اصلاح اممتمع . « 

مم تتايمت بعد ذلك احاديث الد كتور سلىم عادل مدير الآثار العام عن 
وحن عن آنا عن ليها » وال كور بنامي الاهان عن :حب على 
ضفاف العاصي » والاستاذة بديعة الاورفلي والسيدة القاصة الفة ادلي «قصة»» 
ومختارات من شعر الاساتذة : سلمي ) عبد الغني الكرمى ( وعدنان 
مدم بك ونذير عظمه , 1 


ابو 


الششاط الثم ابقى .فى العسالم العحرىبي ‏ 


الندوة الثقافية النسائية 
وافتتحت الندوة موسها الادلي بمحاضرة لاد كتور كاظم الداغستاني بعنوات 
« صورتان من الماضي » صويرة املكة ماري ١ستيوارت‏ وصورة اخرى 
للملكة ماري البزابيت . وكان ييدف الى اث يقارث بين اءرأة ملكت فضت 
ا عواطفها وانطاقت مع هذه العواطف لم تل بينها وبين ان 
تتحقق وان تستعلى ففقدت العرش وخسرت التاج وماتت هقتولة وقد خسرت 


حيثك أرادت 


عطف الر أي العام وحبه - وامرأةاخرى كانت اكثر اتزاناً واشدهدوء].. 


ملكت فر تترك لعواطفبا ان قلكها ... حدت هنباو كيتت اندفاعاتها وقدمت 


في ذاتها الملككة على المرأة ورعت حق شعبها وبلادها وقفزت بوطنا الى ' 


الامام » فكسيت التاج والناس جيعاً . 
وتتابع على منير الندوة في الاجتاع الثاني الدكتور ابراهم كلاني في 
حاضرةءن « شارلوت برونتٍ » الكاتبة الانتكا_يزية عرف بها وعرض لخنارات 
من أدبا - والسيدة غزيزة هار وت( اللاذقية ) في مختارات من شعرها . 
وألقى في الاجاع الثالث الدكنور فاخر عاقل محاضرة عن الوراثة . 
وكانت ]آخر جلات الندوة هذه الجلسة التي توزعبا العلم والادب : كاذفي 
ا كن العلمي الاستاذ وجيه السماث في « جولة في علم البعد الراببع » وكاث 
في الركن الادبي السيدة الفة ادلي في احدى قصصما الاطيفة . 
جمع اصدقاء الفذون 
ويبدو جمع اصدقاء الفنوث هذا العام اكثر هذه الماعات نشاطاً وتلويناً 
هذا النشاط ...١‏ فهو يقي في كل شبر ساسلة من الاحتاعات وحفلات السمر 
الموسقية والغنائية الشرقيةوالكلاسيكية الغر بيةويدعو قسمه الثقافي الى اجِتّاعين 
دوريين فيكل شبر ويختار لكل اجتاع محدثاً وشاعرا او قاصاً . 
وقد كان في اول احتاعات هذا العام حاضرة للاستاذ شاكر مصطفى في 
موضوع « نحو ادب حديد » ويختارات شعرية للد كتور بديع حقي ٠‏ ثم 
كانت بعد الاجتّاعات التالية : 
الاجتاع الثاني : الاستاذ نجاة قصاب حسن في موضوع (في الفن) والاستاذ 
«دحة عكاش في #تارات شعرية ٠‏ 
ا لاجتماع الثالك : الاستاذ احمد الجندي في موضوع ا الشعر العربي 
ث ) والا ستاذ نديم شحمد في مختارات شعرنة 0-5 
الاجتاع الرابم : الدكتور نور الدين حاطوم في موضوع ( فيالحضارة 
الحديئة ) دار سلمى في مختارات شعرية ٠‏ 
الاجتماع الخامس : الاستاذ بديع الكسم في موضوع ( الفلسفة والياة') 
والاستاذكال فوزي في مختارات شعرية ٠‏ 
الاجتماع السادس : الآنسة هدى حنا في موضوع ( ام وامة ) والاستاذ 
مدير سليات في ( القصة بين الواقع والخيال ٠-٠)‏ 
الاجتماع السابع : الدكتور سامي الدهان في موضوع ( شاعر الغوطة) 
والاستاذ عدنان عردم رك في منتخيات شعرية ٠‏ 
0 الثامن : الاستاذ زي الارسوزي في موضوع ( فلسفة العرب 
مستمدة من لغتهم ) والانسة عارفة سلوم في احدى قصصها ٠‏ 
الاجتماع التاسع : الداكتور فاخر عاقل في موضوع ( مدنيتنا بين علوم 
. الطبيعة وعلومالانسان ) والسيدة انعام الجلاد اللي فيموضوع (التلقينوالوراثة) 


الحد. 


زف 


الاجتماع العاشر : الدكتور صبيح الجزار في موضوع ( مشاهدات في 

أمريكا مع عرض ساق خاص ) والد كتور بد.م حقي في إحدى قصصه ٠‏ 
| جمعة الفنون السورية 

وجمعية الفنوت السورية نشاطبا ذو الشعب القغلاث : الرسم والموسيقى 
والمحاضرات ٠‏ فم ي الرسم اقامت بعض المعارض : معرض الفئاث البوغسلاني 
بوشوشه ؛ والفئات السوري حمود اد ٠؟"‏ , 

وفي الموسيقى تعقد بعض الجاسات وتقهدم بعض الءازفين وتعرف ببعض 
اعلام الموسيقى ٠‏ اما في الحاضر اثفقد حاضر الاستاذ شا كر مصطفى فيمو ضوع 
الانساثت والحضارة الحديئة اه والد كتور تسم الموصلى قي الادب الحديث 
والاستاذة ليلى صباغ في اديبة رومانتيكية « شارلوت بروني ٠»‏ 


النادي العربي 

والنادي العربي أضحى يولي النشاط الفني كذاكث عنابة خاصة وقد قال 
هذا النثاط في بعض المعارض ( مءعرض رسوم الاستاذ عسلي ) وفيا بعش 
الحاضرات والناظرات ١ ٠‏ 

هذه هي الحناة الادبية في مظاهرها الختافة ... وحن في غن 
...أت الادب في سورة لا ييا حياته 
د الكلية.» ولا حياته « المستقلة » ... انبأ ظاهرة خطيرة جديرة ان تلفت 
الادياء ورحال الفكر المتمين به » وان تافت الدولة قبل ان تلفت الادياء 
والمفكرين ... فند الدولة من وسائل التشجيع واطلاق القوى الكامنة ما 
لين عند غيرها : 


4 بعد هذا 


العرض » أن نذهب تعلق أو نفس 


في تتاج المطبعة.السورية او المؤلفين السوريين في هذه الفترة القريبة : 

الوجيز في تحايل المياه الد كتور راتب تماجي 

تربية الولد 'الد كتور هدي تملجي 

حرمأن ( #وعة قصص ) السيدةسلمى الحفار ( ومقدمةللاستاذشفيق حبري ) 

ب شعر النبط جع الاستاذ خمد بن الفرج 

- خيار ما ياتقط من شعر النبط 

العدد الثاني والثالك.من كتاب الشهر الذي تصدره ملة الدنيا . 

ولكن.ابرز ما في نتاج المطبعة السورية كتاب «الادب الفرسي في عصره 
الذهي »للاستاث حساب الحلوي « ماحستير في الآداب » وقد نشرته في حلب 
مكتية السيد على عرب 

والكتاب موعة دراسات للبيئة الفرنسية في القرن السايم عشر ولنثأة 
الادب الكلاسيكي فيه وتطوره ولحماة أديائه ومناحي تفكبرم وفنهم مع فاذج 
مختارات هن قثيلياتهم ونثرهم وشعرهم 

وهو عمل ضحم وجبد كبير لم يدانه جبد حي الأن في الغة العربية عن 


الادب الفر نسي 2 عا تضمن من دراسات وترا<م لعيروت الادب الختارة .تس 


الاستاذ الرئيس الراحل 
وقد نعت دمشق الىالعالم العربي شينع أدبائها وعداها وقادتها في دنيا الفكر 


والادب الاستاذ ارئس مد كرد علي رئيس الجمع العلمي العرني وعصضو 


0 


الششاط الثم الى .فى المحالم العمترىي 


ووفاة الاستاذ الرئيس ليست لخسارة المدينة الخالدة التي كانت تعتز به 
ويشيد لها فخارها العلمى » ولكنها كذلك خسارة المياة الفحكرة العربية » 
فقد كان الفقيد عنصر نثاط مستمر وحركة دائية انقطم الى دراساته وكتيه 
ومقالاته في يلة اجمم لا يصرفه عن ذلك شيء » واقبات عليه الدنيا ولحكنه 
أشاح عنبا وآثر هذا الهاود العميق على هذه المظاهر الزائفة . 


الأدب برحب لسمعو د 
أثارت زيارة عو الامير سءود؛ ولي عبد المملكة السعودية 4 نقاطاً ظاهراً 
بين حملة الاقلام فحفات الصحف الامنانية على اختلاف نزعاتا بالمقالات الضافية 
مرحبة بقدوم الضيف السعودي » وأقامت عطة الاذاعة الاينائية برناياً خاصاً 
استمر اسبوعاً كامللاءساعة كل مساء » تحدث فيه عدد من محدثي محطة الاذاعة. 


وكانت زيارة الامير حافزة عدداً من الشعراء الذين لم تتحرك لهوات,م 
منذ زمن بعيد...فقد انطق كرم الامير السعودي عدداً من شعراء لبنان » 
نذكر هنهم الاستاذ بشاره الخوري « الاخطل الصغير » والد كتور نقولا 
فياض © والاستاذ صلاح لبابيدي » والاستاذ سعيد عقل »2 والاستاذ 
صلاح الاسير . ١‏ 

اما المعاني التي دارت في رؤؤوس شعراثناء فنكاد تكون واحدة » وتكاد 
تكون مستعارة من زملائهم الاقدمين الذين ؤقفوا على عتيات القصور ... 
لقد افتتم الأخطل الصغير قصيدته مرحياً : 
سعود ! يا ألف أهلا .كل جارحة 
مواكب من أهازيج وزغردة 
لم يتركوا زهرة تغفو على غصن 

أما الاباسدي نقد حمل الترحيب ختام 


من صدر لبنات ضنت قب مفتون 


عروا الساتين من زهر الساتين 
قصيدته 5 
على وطن تهبل به رؤاكا 
به الأضواء تحتبتك احتتياكا 
لأنسام اريم فا هناكا 
واجتمع الشاعران بشاره واللبابيدي في تصوير الامير املا باس » في 
ثغر محزون عند الاول » وميدداً للغيوم الالكات العابسات عند الآخر : 
فقال بشاره : 
سعود ! يا صارءاً في كف معركة 
سعود ! يا أملا يفثر عن أمل 
وقال البابيدي : 
وف منت" عه #الكقهام . :سينا دده تحبا 
...هو الأمل الذي كنا ننادي اذا ما اليأس أعبانا ارتباكا 
ولم ينس كل منها الارز والرياض وما بينها من صلة لا تضعفها الايام 
فقال اللبابيدي : 
إخاء لا ينال الدهر منه 
إخال الباسقات اذا تبادت 


تراءى السعد يوم نزلت بشرى * 
ويوم طلعت في لبنان وجهماً 
يقول الفجر في لقراك مرحى 


حيناً » وبا بسمة في ثغر محزون 
يضفي الشباب على العرب الماءين 


كنك به عرأه قُ عراكا 
غصون الارز خضراً في ذراكا 


مل الفغاء وطرق من رياحين. 


'فيتردوث من 


دول العبد. نما طبع الخزامن وما نفح الرياض سوى شذاكا 
غير أن بشثاره ادخل صفير الحداسين في تبنثته (!) فقال ؛ 

خذها إليك ولي العبد تبيشة نفح الرياض وتطريب الحساسين 

ارزة النسج يزدات الخلود مها تبقى على الدهر في صدر الدواوين 
اما سعيد عقل فكان الربط عنده بين نجد ولنان على نحو اخر فقد قال : 

قل لذاك اليث في ألحامه جارك الارز له فيك افتتان 

إن تك الرأس فابناك النبى او تك ارمح فلبنات السنات 
ولا تحسبن ان شاعر قذموس قد استأسد 

رقيقاً يتثى طرباً : 

طرب الاملود في الدوح ولاث, 


.. فقد أطل في اول قصيدته 


منذ م هب عرار في الحناث 


با عباءات تحملن الشذا 2 من روابي تجد حياك اللبان 
بين نات ونجد صلة-- بنياط القلب والمين تصاث 


. ولكن هذه الصلة لا نريدها صلة لا قوة لحاء» ولا ائر لها في حاضر العرب 
ومستقبلهم : فألتفني بالأخوة جيل » ولكن الوقوف عند التفني بها قصور عن 
التسير عن شعور العزب نحو كل مسؤول في البلاد العربية » فالعربي يطاب 
ارباب الحكم في بلاده بالاتحاد الصادق » والتعاون الصحيح » واول ما ينبغى 
ان تثمر هذه الزيارات الي يقوم مها حكام العرب موقف موحد شريف تجاه 
المشكلات الدولية والعروض المغرية » وسد لأية ثغرة يمكن ان تنفذ منما 
مرا قل + 

وهذا شيء سكت عنه شعراؤنا حين تحدثوا عن الاحاد والأمال 55 
غير ان الأخطل الصغير عبر عن شيء مما يختاج في قلوب العرب حين نفث نفئة 
عابرة كانت الضياء الذي اشع برهة في قصيدته : 
ْ حطين روعته ويشرسون العوالي في فلسطين 

ان على الشعر » بوصفه فنا من فنون الادب » واجبات نحو الامة الت 
يفيض على ألنة ابنائها ... وفي مقذمتها ان يعبر عن آلامما ومتاعبها ... 
وما اكثر هذه الآلام والمتاعب ... فاذا لم رنطق الشعراء الا في المناسبات 
المابرة » وإلا بين ايدي الامراء والحكام ... فهؤلاء- يعيشون في دواووين 
الاخطلواليقام والمتني ا كثرما يعيشوثفي امة بعضها لاحىء » وبءضها الآخر 
مستعمر »© وبعضها الثالك جاهل عريض ٠...‏ 

الغالم العر في سنة «أم.و ا 

وبينا كات الشعر يلحق بركاب سمو الامير سعود ؛ ضيف لبنان » كانت نخبة 
من رجال الفكر تبدأ في الندوة اللبنانية سلسلة من المحاضرات عن العالم العربي 
عام مه ١9‏ » والندوة الابنائية » وميا ع دور انشر © تعتير المرا كز 


1 الاول لاحداة الفكرية في لبناث ؛ فيهأ يلتقي ارباب القل 3 ودواسطنا بالج هؤلاء 
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ما يشاؤوت من مشكلات بلادم.. 

وقد تكل » خلال ثانية ايام » كازة عاضرين . 
© استعرض الاستاذ سامي الكيالي تاريخ سورة منذ اقدم الازمنة حى 
العمر الحاضر » اذ استطاع السوريون ان يستخاصوا استقلالهم من مخالب 
الاستمار . ثم قال : ولم نكد نصل الى ما وصلنا اليه حت وقعت كارثة 
فلسطين . هذه الكارثة التي كانت السب الماشر في قيام اول انقلاب عسكري 
في سورنا . 


الشخاط الثمتاق 4خ العحتالتم المتري 


وتحدث عن اليش فقال : لقد بلغ جيثنا من القوة والبأس حداً يمكنه 
من رد اي عدوان على الوطن . 

وتناول الوضع الاقتصادي مشيرآ الى نتاط سوريا في تدع اقتصادياتما » 
فأنئأت مختلف الصداعات الغرورة الت يحتاجبا. شعبها. وبعد الاستقلال استطاعت 
ان تعدل ميزانما الاقتصادي . 

وافاض فيوصف الاصلاحات الداخاية بعد ان استقر وضعباعقب الانقلابات 
الثلاثة وقال:لقد منعت المحكومة الحاضرة الاستيراد » وكافحت الغلاء وفرضت 
الغرائب التصاعدية المباشرة » ووثقت العلاقاتالاقتصادية مع الاقطار العربية . 

وتحدث عن القطيعة الاقتصادية فرأى انما في طريق الزوال . وتحد 


عن الحياة الثقافية فأشار الى ازدياد عدد المدارس والكايات » الذي سيكفل ش 


حو الامية بعد عشر .سنوات.لقد تطور العقل السوري ونمهض لحامبة المشدكلات 
الاجتّاعية 2 فسوريا الإن تتعم وتعلم وتأخذ دن الحضارة أاحسن ما فيها 5 
ه وتحدث الاستاذ فرحان شبيلات عن المماكة الاردئية » فاعتير الدول 
ا تقسيم سوريا يا بعد الحرب الأول وعن اسطورة 
اسرائيل » ومسؤولة ايضاً عن التصريم الثلائي الذي وجد حمابة الاسطورة . 
وفي حد شه عن الاقتصادالاردني الاحظ أت الاردث لا ينتظر ان يكون 
بلدا مصدراً ستطيع ان يوازنميزانه التجاري » الا اذا استغل ثروة البحر 
اميت وما ختو ي دن معادث َ وقال عن اللترول أنه موحود ولكن الشركة 


البريطائية وهي التي اخذت امتيازاً بالتنقيب عنه لا تحاول استخر احه؛ فا كتفت 


باخذ الامتياز لتشم غيرها من ممزاحتها . 

ودافع الاستاة شبلات عن املك عد الل قاب +" .لو اك العرنك لخدا 
برأه وقبلوا مشروع برنادوت لاختلفت الخال . ولعل في «وقف كومات 
العرب اليوم لنسوية قضية فلسطين الدليل الاقوى على صحة رأيه . 
©ه وكاث الحاضر عن المملكة العر بية السعودية هو الاستاذ بريجبارودي الذي 
تحدث عن ماضي هذه المملكة وتاريخ نشأتها » فها وصل الى حاضرها ائتبت 
محاضرته ... دوث أت ينه الى ان عنوان محاضرته هو المملكة السعودية 
عام ه658١‏ . 
ه أما ممر عام +ه؟١‏ فقد تكل عنها الاستاذ رينه حبشي «ؤسس الندوة 
الفلسفية في القاهرة » وكاث حديثه بالاغة الفرئسية . 

كان انقلاب اللواء حمد نِيبٍ محور المحاضرة فقال ان الحركة كانت وليدة 
بقظة ثقاففة تغلغلت في نفوس القادة الشيات بعد ما فقدوا كل امل في الاصلاح 
عه رجال العبد النايق . ١‏ 

ويرى الخاضر ان امام الواء نب مبمة عصيرة بعد ان اثر خضوع 
مصر لاحك .الاحني في الملايين من ابنائم| غما فأضعفهم وقتل فيهم كل حيوية . وءن 
اجل ذلك على ارباب الحم ان يحيطوا ثورتهم باطار من فلسفة حتى ينثأ لها 
عقيدة ترسخ في النفوس ويكون ا امتداد غير محدود في الزمن وفي مختاف 
الطبقات . وافاض امحاضر في شرح هذه العقيدة اليتر تكز على واقع مصر 
الجغرافي بين الشرق والغرب من جبة ومن كون مصر نقطةرارئكاز مبمة في 
الشرق الاوسط. ويلح على انه ينبغي ان تصيح الاغة العربية ساهاً للارتقاء نحو 
التطور لا عنصر جمم . ومن احل ذلك على العرب أن يقووا 
غم ويغذوها بالفيتامينات الحديثة لتنظل مستعدة لاستقبال جيم التيارات . 

ورأى المحاضر في الاحداث التي وقعت في العالم العرلي دروساً يحب ان لا 
تضبع سدى » فالعاقل من يتعظ عا حدث له » فبحاول ات يتجدد ليخرج من 


واتحاد فحسدب 


دروس الماضي يفلدفة تساعده على استيعاب فلسفت الحاضر والمستقيل » وتفهم 
الوضع الصحيح لتقيه ولغيره.. 
ه وكانت المحاضرة الخامسة للد كتور فاضل المالي رئيس محل 
العراقي . اقتتنح حديثه بعرض حغر افي عن مدن العراق باضارة وسهوله 
وجباله.ثم تناول تاريخ العراق «نذيكان مبدآ لأول حضارة بشرية الى الآن . 

وتحدث عن الثقافة في العراق فقال ان كياته العالية قد تنتظم في جامعة 
قرلا ٠‏ ومم ذلك فالعراق يناني مشكلات حثيرة من ازدياد عدد الطلاب 
وقلة المدارس . ويءافي ازمة خاصة تتعلق بازدحام الطلاب في الكليات النظرة 
كالحقوق مثلا مما يزيد من عدد المثقفين العاطلين . 

وفي حديته عن التطور الاجتّاعي قال ان ابرز مظاهر» النبضة النسائية التي 
تسامم المرأة ففها بنصيب «لموس في حقل الخدمة الاجتّاعية » ونوه بجهود 
وزارة الشؤوت الاجتّاعية الي سنت قانوناً حماية المال » بحانب مثات البيوت 
التي ا أجل سكنام . 

وعقد آهالآ كار على بحاس الاعار الذي ينفق اموال النفط على 
الشؤوت العمرانية » وقال ان نصف السكات لا يؤهنوث هذا الجلس ولا 
بأحاله لان الطبقة الطموح الواعية لا تطمئن الا اذا جارى العراق العصر 
بسرعة النفاثئة لا يشي البعير 

واشار الى شكاوى العراق:فذ كر هنبا قلة الاتصال بين الحكومة والطيقة 
الواعية » وعدم استقرار الحكومات في الحكم » وضعف الكفاءات الفنية 
وائنثار ا حسوببة والاقطاعية » وعدم معالجتها الى اليوم . 


س الثواب 


أوعد 


لست من 


» وكات المحاضرة السادسة للاستاذ امد الثقيري امين الجاءمة العربية 
. ولتكن الاستاذ 
الثقيري ارسل عحاضرته مكتوبة واعتذر عن القدوم لأشغال طارئة .. 

فا اشيه عمل الامين المساعد » بأعهال الجامعة كلها... تعد العرب ولا تفي 
م » وتجيء ولكنها لا تصل الا متأخرة عن الموعد ... وهذه هي مشكلة 
الجامعة الرئيسية ! ش 
© وكات موضوع المحاضرة السابعة « لبناث والعالم العزبي»» تناول فيها الاستاذ 
اميل الستافي نصيب لبنات من الثقافة وما قدمه لبنانث الى البلاد العربية منفضل 
في تقدمبا الثقافي» ما انشأ فبها من صحف كيرى وها اوفد اليا من اساتذة . 

ولاكات اتصال لبنان بالغربٌ وثيقاً لموقعه الجغرافي ولحجرة ابنائه فانه 
مدعو ١‏ كثر من غبره ان توحيه الثقافة في البلاد العر بية : 
يُفهمه من مبمة آيناث في هذه الناحية . 

وعندها تناول امحاضر الحانب الاقتصادي تحدث عن امم المشروعات 
الاقتصادية في العالم العربي وموقف لناث منها ٠.‏ 

ويعزو » حين يآناول الانب السياسي » الخلافات بين ابناء لبنات طا ثفية 
واقطاعية » الى عبد الائتداب » ويدعو الى نيذ السياسة الطائفية والى فصل 
الدين عن الدولة » والى اغلاق ابواب البلاد العربية في وحه اسرائيل لتبقى 
في عزلة سياسية واقتصادية. ويمتير المرود القاطنينفي البلاد العربية غير مخلصين » 
اكثديتهم الساحقة » بل كلهم يضمروث الخير لاسرائيل . ثم يدغو الى تنبيق 
الدفاع بين لبناث والاقطار العربية للاجباز على اسرائيل ٠‏ 
ه أما الحاضرة الاخيرة فكانت للد كتور قسطنطين زر يقعن القضيةالعر بية 
. ولرحو أن نذاكر خلاصتها في العدد القادم . 


المساعد 2 وهوضوعبها ما حققنه الجامعة وما قصرت فيه . 


وشرح انحاضر ما 


عام ه9١‏ 


2/00 0 
دقية المنشور على 


لك عر المتفا نل فر اند غرريك ( الصفحة ب ؟ 


ج مدة 11/11/12 


7/1/2111 
5 
111/17/42 


11/2/22 1 ل 2/1 


الاله نفسه » الحاني اللقرقى » إذا كان . 

اذا لات كلن يما جرس انبرو 

ذا أحب كابتي مع قلب يحب لى ! 

و تغدو المسرة عندي خيراً من لا | 

55 »حتى لامي التي 93 يد الثفاء منها . 

وليكن قدري حسنا أو سيئا كيف يشاء !» 

ولقد تستحيل هذه الصوفية عند الشاءر إلى مادية #سداطماة 
يحسناء يغرق فيها حتى تنسيه واقع الحياة نفسه . فهذا 0 


بذعو غادته فْ 0 نسان ) : 


2 هذا هو المصباح 4 ف 'الصمثت الطويل 3 دن 5 غرةةنا برسل 


اضواءه باهرة 
: . اطرحي »على عنقي" © ذراعيك العاجيين '! 
ولللتى الفا القامى ويا عزو فنا من لكان" 
وأنتن” ... با رعشات 
ويا حرارة الأبدي أوقدتما الرغية ؛ وعطرتها طرو ب اللزذات 
وأنتن” ... أيتها القيلات تعالَيئن اهززن ضحرنا ! 
وامنحن قليلا من الفرح نفوسنا المتعبة ! 
ودعننا ننسى أن العالم قبيح ! » 
وقد تستولى على الشاعر غرة مدن ع البأ 


الانتظار 4 وتأوهات السرور 


اهايا « فتحعله 
يك فى تفبه :ديدي :دن ساف > إأليه لاتق إلا الفراغ 
أماقه» بو كلها نادي ترات بلا يودي دلا ينقع غة » قبطب 
الارتواء » والتعافى من الداء » فمتساءل : 

« هل أسُفى 9 أنت وحدك » يا إلهي 

ولكن السماء جميلة في عبني" 9 

ناذا 1 نع أمام تحدد الإياة 9 

وماذا أجد هناك ؟ وأي” حظ ييكون حظي 9 

هل أرى » قبل موقي العاجل أو الآنجل » احلامي تتحقق 9 

وهل بأتيني من امب أو المحد قليل من قليل 1 

وهل أغدو سعيداً 9 

ولكن ن العالم اللامتناهي اللامع » ذا الأسرار يحدبني 

يكن ما يكون ! ما صمي من ٠‏ ذلك ؟ 
أ أن لع رما 4 

َّ هو وحه تاعرنا المتفائل ف اللمأة 0 وإفي لأرجو ان 
اكون قضدت * للحماة بعض ما يحب علمنا من حقوق ل 
جاها الذي لا يفنى . ش 


حلت 


أ) ته 
© #لعرقفاء. 


نى'قادف بنفسي فيه قنه 


خليل الهنداوي 


ى صدرت عن دار الهم ف شور تسان عه ١‏ 


الكين أ 
الحوب والسلام الكتاب الأول 
تلفت الكانت الغالى > الموعيو لصو 
. هذه الدرة اليتيمة » التي يشع سناها لأول مرة في اجواء الاغة المربية » 
ويصور فيا تولستوي الخبار دقائق الياة المآرفة في روسيا القيصرية واللهفوة 
لسحيقة التي كانت تفصل بين طبقة وطبقة » ويتحدث فيها عن الحرب واسبايها 
وبشاعتها وما يلعبه الحظ من الدور الكبير في نتائجها . 


ترحهة أميل خليل بيدس وقدم له الد كتور جورج حنا 5 تصدر بقمة 
الحكب تباعاً . 
٠‏ صفحة ٠6٠‏ غ.ءل 


إنه الكتاب الاول من السللة الشبرية الت تصدرها رابطة الكتاب 
السوريين » وهو جموعة قصص » بل ي#موعة صور رائعة عن سطاء الناس 
وكفاحهم لاجل الحياة » تلك الصور الت اشتور مها المؤلف الاستاذ حسب 
الكيالي في قصصه . 

قدم لللكتاب مواهب الكيالي . 


٠٠١‏ صفحة 


00 غ.ل 
وعلى الارض السلام 
إنه السلام الذي يتمناه كل انسان والذي نص عليه الانجيل والقرآآت . 


.انه يفضج أساليب مثعلي الحرب وخططم التي يتبعونها لتيل مأريهم 
في سييل 


المتاحرة بالأرواح 5 صحاف الاطاسي والدفاع المشثرك 
وعلاقة دوله اسرائيل هذه القضايا مم بياث مفصل مدعوم بالأرقام والبراهين 
عم حرته ونجره الاحلاف العسكرة على الثعوب والامم دكن كوارث. 

ا 


١٠٠‏ صفحة 

منذ عام ١0١‏ دأب الكاتب السوفاقي الكبير ايليا أهرنبورغ علىتوديع 
العام الذاهب بتعليق عن الحوادث والذكريات التي حجرت في ذلك العام 
ذهو١-‏ ؟هوذ١‏ - سه و١‏ بالاضافة الى تعليق كتبه في الشبر ال اضي 
واحاه سنوات حامة 5 


54 صفحة نصف للرة 


تصور فظاعة الحرب ومآسيها وروعة السلم وآفاقها الزاهية باسلوب شعري 
مشرق . وقد ترجت هذه القصيدة الى الاغات الروسية والافرنسية والانجايزية 
والاسانية والالمانية » ولأول مرة تنثر في لغتها الاصلية العريية . 


٠؛‏ صفحة من الورق الممتاز نصف ليرة لنائية 


كلا 


بقم : صدر الدين شرف الدين ١‏ 


وخ 


وما لي أعمم القول » واجاوزه القدنى 
الذي اردت من هذه الكامة . و |اقصد 
بها إلى | كثر من تفسير نصوص « مي » 
تفسيراً يناقض تفسير الاستاذالممداوي؛ثم 


لا أدعي انو ى تفرغت لجهذه المشكلة » بل اعترف بأنني ل أعن بأ عناة 
ذات بال . 

ولكي وقعت في حلة « الآداب » الغراء » على بحث وتفه الاستاد انور 
المعداوي على <اباء وكانت لي قراءات بعيدة في « قلب » مي :تلك العبقرية ‏ 
حافظ على المصدرية ‏ المبدعة » فرأيت أت استعيدها هذا البحث الطري 
سي ؛ يجتمع له توفر قم واختصاصه » أو اضيف اليها هنه» ضوءا يلقى على 

رأة فكر 0 أفي ادينا الحديث » وستظل ركنا ببن تت 

رو وانتقاله . 

الطري الطلى . انا لم اساف البحث هذا الوصف قبل قراءته » ولم اعطه 
اياه من عندي » واغا خر<ت به منه » وخلءته عايه من حقيقته) والواقمات 
لكاتب الفاضل حبداً سابراً :2 يتخالج بالتحديد 03 ويتطامح الى حل ما اه 
مشكاة » حلا بريد ان يضيف فيه العمق الى الطلاوة . 

وانا إذ اسم بطلاوة بحثه وطراوته » اشك بعمقه واصابته » ويخيل الي 
اذه حمل الالفاظ فوق ما تحمل»حين استوحى رسائل «هي» في سميل تجر يدها 
من انوئتها » وانتزاع قلبها من بين حنبيها » وتركها عقلًا حضاء لذتهالكبرى 
انما هي الفكر . وطموحاً خالصاً » هدفه الاحمى انما هو الجد والشبرة . 

على افي حين اخالفة » لا اجزم بصحة ما اذهب اليه في فهم النسص صحة 
مطلقة » ففهم النص » كانشائه » حمل فني » وانطياع « ذاتي » » ميناجماالذوق» 
وهذا لا يخضع لقواعد معينة » تحدد مدلول النص تحديداً رياضيا » ينفي 
الخلاف »> واللس » والتباين؛ و « التفسير » - يناء على هذا حر الا من 
هبة المفسر» وعبقرية الفكر في تلفته وتفاوته » نعم تتقيد هذه الحريةبالمادىء 
العامة حرصاً على الصحة » ونتمسك بفادها منعا للفوضى » ثم هي تتجوهر 
بالمماناة » والمارسة » والاطلاع 1 2 : 

وفي صدد الدفاع عن (قلب ) مي ؛ عن انوثتها المتكيرة » عن دموعبا 
الضاحكة » عن ضحكاتا الما كية » ما أظنني محتاحا الى الاستنحاد بالذا كرة » 
ولا الى الئاس الادلة فيا تفرق من اخبار « مى » واثارها » وبح 
الاستاذ الممداوي من وثائق ايد مها هيا زعم مدعاه » فائها بالذات تمك 
على « هي » طبيعة الانثى الكاملة » شرط التأكد من حقيقة واحدة » هي 
ان للأنئى الممتازة جبروتا لا يخضم للمقابيس التي اخضم اليها الكاتب الفاضل 
صاحبته » للانئى طاقة ضحمة من الصبر وقوة الارادة تقدرها على ضبط 
اعصاءها » وحفظ توازتما » اذا عصفت عاطفتها او اضطرءت » فقد تفلى 
احشاؤها وتلتبب» ولكنبها تظير متزنة » أو اببة جامحة . بل رما كان الجموح 
ذاته في لنتها تعريراً سلييا عن حب طاغية » وعاطفة حمقاء . انه يكوت في 
كثير من الاحيان دلالاً » مصدره غريزة الترفم . والاحساس بالكرامة 
الاصيلان عند المرأة . فاذا رأينا امرأة تغلب نفسها في مقاومة الرجال » فلا 
ينبغي ات تتأر منبا بالحكم على انوثتها بالخمود » أو الموت» بل علينا ان نكبر 
عظم جبادهاء ونضم صبرها فيّ اطاره الحق » وعلينا ان نلتمس في نفسباعقدة 
غير موت طيعتها » تبرر جوحما اذا اطرد واستمر » فاذا انتبينا الى شذوذ 
ما » فانما مرد هذا الشذوذ حيوية الانذوثة الملحمة» لا فقداث الانوثة» ومن 
هنا يكون الشذوذ اذا ثبت » ظاهرة وجود ء لا آنة عدم . 


كفا 


عنه 


ي ما أورده 


هي 7 
عاشيهفي الكشف عن حانب من حيأة«مي ». 


الكاتب الفاضل يرى في « مي » قبرا وئدت فيه الانوثنة »او يرى 
الاقوخة فى ود من > خامدة فتلا + حلى جد اتسيرزه ره 

خاطرة غرية اغزايا الإلها "من نه مده اراي ومطرت عل 
وهو يدرس النصوص في سبيل اثياتها » هأرته من عنف الانوثه » واحتدام 
عر كتها نقيض ذلك . ولو تحرر هن هده « الغرابة » لأخذ في اغلبالظن» 
بغير ما اخذ من هذه النصوص ». ولانتهى هن دراسته الى نتيجة يطمن فيا 
بالحكم على « مي » بانوثة يعذيها الحرمان » 9 التعفف »> ويعقدها سوء 


. الظن بالرجل‎ ١ 


// 


ابتداٌ ا من (صالون) مي» فوجدها 07 تالس الرحال كاحدمم 

لا يزازل انوثتاء ولا يغرما اماقم »أو استدعاء نداءاتهم الختلفة » ثم 
رأى من هدوئيا ما اطمعه بالاستدلال على جودهاء فاذا 08 قٍِ هذا 
السبيل أشخاصا مروا بحاتهاء فم يحر كوا شوقها . وينتخب نصوصا من رسائلها 
زعم انها كشفت عن شلها . 

اما الاشخاص فهم ولي الدينيكن » والرافمي ؛ وجيراث؛ واما النصوص 
فخمس رسائل ؛ أو حمس قطع من خدو الى حيرات . 

ولنبدأ بولي الدين والرافمي م بدا “ثم لاتمبل قليلا امامها خلافا لما فمل » 
فانه لييدو ان الخلافبيننا وبينه يبدأ مناول الطريق» فنحن نرى عند هذين 
الادبيين سرآ خطيراً يغير يحرى التفكير في فهم هذا الجاتب من حباة مي » 
ولو اعاره الكاتب بعض الاهتّام » لأفاد منه لبحته فائدة اكثر انسجاما مع 
طبائم الأمور وحقائق الاشياء . 

الخطورة فم ئقله عن الرحلين تظبر في امكان اعتبارهما نواة لمقدة 
« احتقار الرجل » ... نوع الرجل » في نفس « مي » » ذلك انها اراداها 
«تعة » يتعان هنبا دلذة الجسد ؛ ومن المعقول ؛ في هذه الخال ؛ أن تحدث في 
نفسما الرجة ؛ وتضع على عينيها منظاراً ترى من خلاله في تعمم إلى ااحجل 
ظالما ؛ انانا » غادراً » نيما » لا ورعا » ولا متحرحا »؛ وكان لا بد لما 0 
سم هذا الرأي » من تضحة » اذا لم يكن بد من التدفم » والتسامي » 
والارتباط « بالخلق.ة » الشرقية » فكان حس انوثت ا فداء لترفبها » وثنا 
لكرامتبا ؛ ثم كان اثبانا لوجود ندوي قوي يدحض الرأي « البثاري » 
ويغرب به وجوه الرجال من اذاعه ٠‏ : 
ي الرجلين على ما استتتج » اشير الى انبها يحتممان في 
هذا المدى ثم تمه 00 في المنطق الفني ؛ والتقويج الذانيءلا يصح ضرمها 
بعصا واحدة م فمل الكاب : 

روى الكاتبٌ الفاضل عن ولي الدين رسالة « شمرية » جاء في آخرها : 
« ... والآن عندي قبلة ٠‏ هي اجمل زهرة في ريع الامل » اضعها نحت 
قدمين » إن تقبليها تزيدي كرما » وان ترديها فقصاراي الامتثال » وبعد 
فاني في انتظار بثائر رضاك » . 

آما الذي انفده الكاتعل هذه ارماك فو انبا :من ال بالذيل ةوالاذين 
المصنوع» ثم لم يشر بشيء الى ما فيها من الابتذال الذي بنافي السمو »والسوقية 
التي تجرح الكيرياء » والشراهة التي تصدم العفة » وظني ان « مي » لوحققت 
امنية صاحبها لكانت عند صاحي انتى عظيمة الحظ من الانوثة . 


. وانا اذ استشهد 23 


وروى عن الرافمي رسالة جاء فيها : « ... تقول الشمس » والقمرٌ » 
والنجوم » فاذا انت تريدين ان نراك من مرصد ذلحكي » واي بليغ يراك 
ولآ.يرى فيك حديداً في حدن ممانيه » ومانيه » ويعرفك ولا يرى فيك 
أبدع البديم فيا يمائيه من افتنانه . لله احمد ان جملنا نتلقى الماء » ولم 
يحشمنا أن نصعد من احله الى الساء © . 

ويضع الكاتب هذه الرسالة الى جنب سابقتها من الحب الذليل » والادب 


المصنوع-؛ وم «ثابا على «مى التعرض لاحب « اانواسي » ثم تزيد عايها' 


بادلال صاحبها » واعتداده وفحولته » وباغرائها « هيا » ان تنزل من سماء 
تصوما » الى ارض اللذة . ونحن لا نتنظر نجاحا لهذا النحو من الحب عند 
' « مي » لا لا ذهب اليه صاحنا من ذلة الب »؛ ففي حب الرافمي عزة » ومن 
انطفاء الشماع الادبي» فعند الرافعي قدرة على ابداع فني كا سمءت منرسالته» 
ولكنه بريد « ان يتاقى الماء »> .. ؛ ومن « موت الانوثة » ففي اقالها على 
هذا وذاك بعد هذه المكاشفة الجريئة » تمل اثئثوي صر يح . نحن لانتتظر 
حظوة الرسالتين عند « هي ع لا له يء من هذا كله 20310 
الذي تركته هذه الحاولات 1 في نفسها » وادت عبا الى احتقار الرجل» 
والاكتفاء من الانوثة بان تظل مصدر وحي وكوة إخام . 

اذا صح هذا ؛ وهو عندي صحيح » حازان يكون مرتكزا يعدل 
كيرا من فهم رسائل ءي لجبران على وحه آخر » غير الذي ذهب اليه 
صاحينا » وجاز ان يوْخذ منه لا من ( الثيء ) الذي سألت عنه 
يا سيجيء - وما أدري اذا اضاع الكاتب هنا هذا المفتاح » واجل لقياه 
الى ٠ا‏ بعد 9 ولعل في سيطرة ( الغرابة ) ... غراية الخاطرة » ملا في 
اضاعته » للاستعاضة عنه بمفتاح تعطيل الحسن الانتوي عند مي . 

وها يكن من امر فان الاهتداء الى هذا المفتاح * اذا كان رشيداً » 
يقود الى فهم « مي » فها ارفم على الصعيد الفني » وعلى الصعيد الانانيجعاً. 

والاث انقل إلى الجزء 35 من المقال » وهو الأ ؛ فاحا كم موقف 
« مي » هن حيرات على هذا الضوء » ولكني سأقتصر على تقديم فوذحين 
عن هم النصوص |خمة مراعاة الاختصار » ولن يصعب تفسير بقية ااتصوص 
بعد - بهذا الفهم؛ وكل رجاني ان تعود الى النصوص مرة اخرى فيءقال 
الاستاذ المعداوي من العدد الفائت ٠‏ , 


هي جبرانا 


مي اعجبت بحهران دون شك؛ واحبته في هذه النصوس اخسة على الاقل 
ولا مراء» ووجدت في رمزه الفني» وادبه الاخلاقي ثلا للرجل لو سبق اليها 
لبدل رأيها المفجوع » ونفست برسائلها عن كثير من الكبت الذي نيت به ؛ 
ولكن تلك العقدة خللت تحفر ينها وبين الرجل »2 فل تستطع ان تتحرر منها 
وهي تستوحي حيرات من ضنابه » الا انها استطاعت ان تثور على عقدتها 


الم ركبة بمراخ اتتوني » اتيخ لها من جبران » اسمعه يدوي في النصوص | 


الي اختارها الكاتب لخنق اذوثتها ٠‏ 

هذا لا بد من وضمه في الحساب لفهم النصوص فها جذريا » وافي زارى 
الى موقفبا ٠ن‏ 0 ؛ موقف التمنع » تتيحة لامقدمات الي سيقت في تجربة 
الرافمي وولي الدين ٠.‏ وكل شيء في النصوص يشير الى هذا بخصائصه الفنية » 
ومشاعره النفسانية . 

خذ الآن رساله الحلاق ٠‏ وهي اولى النصوص . 

هذه الرسالة عندي قصة رفيعة جتمع لها عناصر القصة الذاتية على اتم وجه 
هي قصة « مي > في هذه المأساة كابا » تصورها أنتى مرهفة الانوثة » ناقة 
عل الرصل دن احل الرتها لهي . 

فبي فيا نكي انوثتها حزن التاكل على ذوائيها المقصوصة » وتسخر بفن 
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سان من م الآداب 2( 
تنقت الخلة يضعة ردود وتعليقات على بحث رئس التحرير الدكةور 
سبيل أدرس. <ول « القصة العراقة الحديئة » » وقد أرحيء نثر هذه 
الردود والتعليقات الى المدد القادم في انتظار سائر اللاحظات على البحث » 
حت يتمكن رئيس التحرير هن التعليق عليها جملة واحدة . 


« جاحظي » من جيرا الذي هو الملاق » تخر منه-توصفه رجلا ٠سثولا‏ 
عن اسر اثوثتهاء وتظبر هذه العقدة واضحة اذ تأل الحلاق - وهو يتغزل 
برأسها بعد القص : « الى كم امرأة قلتكل هذه الكفات » . 

وقد حسب الكاتب الفاضل هذه الرسالة على انبا حدث واقم » ذنم عايه 
في التعايق يجناس ذكر فيه الشعر والثمر ! 

ثم خذ النموذج الثاني حسب تلله عند الكاتب » واقرأ رسالة من « مي» 
الى جيرات تتحدث فيا عن حبها أياه » وفي الفصل المنشور هنبا ميدان عجيب 
لانفعالاتها النفسية » ولمراع مستحر بين عقلبا وقلبها » وام م تأخذ من 
ذلك امور : 

. حا ليراث حأ قو لبأ ف رهد » ان مع لبي‎ ٠ 

؟ - نقمتها على ازحل نقمة مر كزة 

م - اذوثة طاغية تتذيل احا ل من البو لت هروب الانثى وملاحقة 
الرحل لها . 

- امتزاح الحب بالتقمة في مظبر يدل عليه خوفها من الحب الذي بسطته 
في كثير من الدقة » والائفعال » واللمح . 

وعند ذكر الخوف نتنبي الى عقدة المقال الرئيسية » واعني يها ( الثيء ) 
الذي ظنه الكاتب إلدازاً عن ) موت الانوثة ( ون اذ نرى « هي »6 
تحذر الحمب وتخثاه » لا نكاد نفهم » أو ذفهم انها حريصة على ان تظل 
( إة ) » حت اذا استفهمت نبرانا عن « ثيء هو ابعد من الوراثة » 
أي افمل منها - بعد ان لامت نفسها على الكنابة » وبمد ان تذحكرت 
مذهب الشرقيين في ابقاء البنات اميات»فاذا نحن من ذلك (الشيء)» امام المر 
ازهيب » واذا هو يفسر لنا خوفها من الحب ؛ ويلقى لنا ضوءاً جديداً على 
احتقارها لارحل » ويرينا الى انها انما تدافم حب جبران بعمل تلك العقدة 
التي فرضت عليها الرهبانية في غير ترهب ؛ فاذا هي تتمنى الجبل. لأن العلرورطما 
( بشيء ) أو عرضبا اشيء © أو هي تتمنى المجهل لأ العم اراها 
قبح الغدر في الرجل ؛ ومنمها ان تغفر له اذا أساء. وما ندري فقد يكونفي 
اماق هذا (الثيء) امر لا تريد ان يطلع عليه جبرات اذا التقباما يحبهو. 

وما ابعد ١ا‏ اكتشتفه الكاتب في هذا « الثيء » ... هو يرى 
« الشيء » موت الانوثة » رغم هذه الحركة الضاجة » ورغم هذا الصراع 
الهائل » ورغم هذه النقءة الحاقدة » ورغم الانوثة التي تواجبك متطلعةمترفعة 
ناقة أنى التفت من نصوصها المثبتة في المقال . 

وا كتفي يبذا القدر من الوقوف الى النصوص »؛ «طمئاً الى امكات ألمفي 
بها على هذا النحو الى النباية؛ وان كان لا بد من ذكر شيء آخر » فافياشير 
الى الاستطراد في خاتقة المقال وببدو لي ان الذي عرض له في هذه الحاقة 
من تحديد الفن ؛ يصح أن يكون جزءاً من دراسة مستقلة لرات الفناث . 

وبعد فبذه خواطر عابرة عرضت لي اثناء القراءة » فاثبتها غير ضامن 
لاكثر من “لونها تفسيراً من زاويتي » ولأن ناقبت تفسير الممداوي » فانبا 
تاشي » في الجوهر » غرطه اأذبيل في خدمة الادب » والكثف عن المقيقة 

صدرالدين شرف الدين 


انوثة عي زناده 
بقل 3 

كتب الاستاذ انور المعداوي في العدد الماضي هن « الآداب » يتحدث 
عن انوثة هي . وقد عجبت للأدلة التي اتى بها ليئيت اث طبيعة مي الأنتوية 
كاذت مقتوله. واحسب ان الكاتب الفاضل خدع برقدة العاطفة عند الفيلسوفة» 
ونسي ات الطبيعة لا تنام وات العاطفة التي كانت تتجاهلبا مي » المسيطر عقابا 
على قلبها » كانت تظبر من خلال كتاباتا . 

وان في كتب مي كيرا من العبارات الت يصرخ هبا نداء الأمومة ؛ 
فكيف يريد الأستاذ المعداوي ان تدعو الى الأمومة امرأة ناقصة الأنوثة 9 
وقد قالت جوابيت طعمه تصف مي الت عرقتها عن كب : « لقدكانت مي 
شديدة العناءة باساايب الزيئة والتبرج ؛ وكانت تنحي باللائة على كل من يتف 
في سبيل المرأة وينكرعليها هذا اللاح الذي هو حق من حقوقها المشروعة» 
افلا يدل ذلك على انوثتها الطاغية 9 

واقد استشهد الكاتب مقاطع من رسائل مي الى جبران كان في تفسيرها 
له مغالطة » فقال : « من رساله لمي إلى جيران : انك عجوي وافي اخاف 
الب . اني انتظر من الحب كثير فأخاف الا يأتيني بكل ما انتظر . اقو 
هذا مع عامي بات القايل من الحب كدير » ولكن القايل في الحب لا يرضيني . 
الجفاف والقحط واللاثيء خير من النزر اليسير. » ولا يمكن لأحد ان يقرأ 
هذه املة ويتهم قائلتها في اذوثتها ٠‏ بل على المكس » أن هذه الرسالة تفضح 
امرأة مشوبة العاطفة » تضم في الحب كل آمالها لأطفاء شبواتها القوية » 
ولكنها تخاف الا يستطيع حيوسها اشباع مهما هن السعادة ... 

وقد فلت مي لسبران في رمالة اخرى : « امد لَه انك الآن بعيد » 
لأنك لو كنت امامي لاضطررت ان اهرب خجلا .نك ؛ وليس ما ابديهنا 
اثر الوراثة فحسب » بل هو ثيء ابعد من الوراثة . ها هو ؟ قل انت ما هو 
هذا « » لقدكان في هذا القول مبعث الثك لدى الكاتب؛ولكن مي ارادت 
ان ترجع ببذا الخجل الغريزي في المقيقة » لا الى ما ورئته عن اهلبا » بل 
الى ٠١‏ فطرت عايه المرأة؛ وكاث من ضمن تكوينها الياء والحفر لنسترالشوق 
الى الذكر . الا ترى كيف توقظ انثى الحيوان ذكرها » فاذا ما جاءها 
تهأربت” :انني لم أمع بخنئى تحب الرجال الى درجة المبادة وتناجي ذكرها مثل 
م تتاببع في رسالة مي : « وسواء كنت مخطئة او غير مخطئة »؛ فان قلي يسير 
اليك ويظل حائاً حواليك يحرسك ويحنو عليك . غابت الشمس وراء الافق» 
ومن خلال السحب العجبية الاشكال والألوان حصحصت نحجمة لامعة » خجمة 
واحدة هي الزهرة الهةالت.أترى يسكنبا كأرضنا بشر يحبون ويتشوقون9 
ريا وجد فيا من هميمئئلي لها واحد حبران -لو بميد بعيد هو القريب القريب 
تكتب اليه الآن والثفق علا الفضاء وتعل ان الظلام يخلف الشفق وان النور 
.بسع الظلام وان الايل سيخاف النبار والنبار سياف اليل مرات عديدة قبل 
ان نرى الذي تبه فتتسرب اليها هل وحشة الشفق وكل وحشة الايل » فتلقي 
بالقلى جائباً لتحتمي من الوحشة في اسم واحد : جيرات » 

الت ترى هذهالرسالة تحمل نداء ظاهراً من ثتى كاملة الأنوثة اليذكر 
بعيد حبيب تستعطفه الجيء اليها 9 
ويعد ان مات جبراث» أفاقت مي فوجهت انبا منبوذة في المأزل الذي 
شبد تفجرهاومحدها فوجث ونساءلت : « اين الي وامي ؛ اين صحي واين 
صباي ونفوذي بل اين جبران رفيق روحي ومبدد وحدي » فاعتزلت العالم 
تبكي حى انطفأتولم يبق منها الا هيكل نيل يخطمه الزمان يوماً بعد يوم» 


رشيد يزيرك 
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فخطر ها ان تافر لمابا تنسى » ولكبما بالرغم هن 
الترويح الذي تطابه » فكنات الى نسيبها الدكنور جوزيف زياده شاحكة 
تقول : « انني اتعذب عذاباً شديدا ولا ادري البب » فانا | كثر من مريضة 
وينبغي خاق تعبير جديد لنفسير ما احسه في وحولي . انيلم اتألم ابداً في 
حاقي م اتألم اليوم... وددت لو عهت السبب على الأقى » ولكني لم اسأل 
احداً الا وكاث<رابه لا شيء. أنه«ومم شءري فمكن هني. لا لايا حوزيف 
ان هناك امراً عزق احثاني وعيتني في كل يوم» بل في كل دقيقة » ان القضية 
: لقد اشتد المرض على مى :حت تأثير يأس العوانس ؛ وما 
هذا الأمر الذي تسأل عنه نسيبها سوى هذا اليأس؛ هذا الجوع الىالأمومة 
الذي يصيب الءوانس العاطفيات عند مناهزة انين . 
1 اخم هذه الكقة بقول زي ميارك فها « مي شخصية نائية في كل 
. قلبها قلب امرأة وعراطةا عراطت اءرأة » واسلويها في الكنابة 
ل والحديث اسلوب فتاة خلوب تعرف كيف تغزو الصدور والقلوت» 


أسدارها العديدة ُ ىد 


رشد يزبك 


صدر حديئاً 
رعي امعد تقبل ( 
للاستاذ قدري حافظ طوقان 


اكتاب في التوجيه القومي يجدر بتكل عربي واع, انف 


يطلع عليه » ويفيد منه . 


الثمن ليرة لمنانية دار العلم لاملابين 


زيلب عقيلة بي هاشم 
الاستاذ عند العزيز سد الأهل 
قصة تارمخية تصوكر نضال السيدة زينب اخت السين » 


في يوم كربلاء » وتنزها في مكانما الصحيح بين بطلات 
العروبة والاسلام ٠.‏ 


دار العم للملايين 
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العدد الخامسى ‏ نوار 

3 

صفحة 

شكاوى الادب المي الحديث الدذكتور سبيل ادرب 6ه 
مثاركة ( قصيدة ) . . ابراممم العرئض 
نسيب عريفه شاعر الطريق ميخائيل تعييه 
الملجأ العشرون (قديدة) عبد الوهاب البياقي 
اللغة والحياة . . . . . الد كتورعبدالمبديونس 
لاا شرق ولاغرب . . . انس الخوري المقدسي 
الصديقتان (:قصة ) . . . عبد الملك نوري 
ال الامل الذي لايموت(قيدة) نصوح فاخوري 

القصة والثورة . .٠6.‏ . البسير كامو , 
هذا الريع ( قصيدة ) . خالد الشواف 

مع الربيع ( قصيدة ) اح م#يتسواث 

السئونو ( قضيدة ) 6 .. وديعم 

الشاعر المتفائل فرناند غريك خاي.ل 000 


666 


لاه 


56 


57 
55 


٠ :.- 
5 0 


ديب 


9٠ 
قروبون شكلمون 6 .اه الد كتور جورج حنا‎ 
وحبة الادبفي العراق , .' سليم طه التكربتي‎ 
احلام تحت المذاء ( قصة ) محمد ابو النحاء‎ 
/ : 4 مم‎ 
تزوع الادب. . . . . ذاوده جرجس دروش بن‎ 
مافوق مبدأاللزة . . . رمشارت لاوئد‎ 
خلاصة تاريخ تونس . . عبد العزيز سيد الاهل‎ 
مع الفجر . . . . . . عيسى اللاعوري‎ 
الغلمون الغاجى ) قصدة ( مصطف ى مود‎ 
5 ب‎ 


مرآة النفوس البشرية (قصة) فادس زرزور 
تطور فك رة الوحدة العالمية فؤاد 


الدمية الالدة ) قصمدة ( 


طلرزي 
ا الأزهر ي 


سانات ادارية : 


في الولايات المتحدة : 


7 7 ب نه 7ل 2 لم 77/22 ف رفن 7ل 22 بل هلد لدف بر 7ل للف 12/497472 


"زمايو) هوا 


من القراء والموم 
سراب ( قصيدة ) . 
كتاب الشبو 

العبيخ مو العو لزيا 
الاميريع ارنسث منغوا 


الأن 5 تستفق : 


5 حبى الدراحمب 


رمه و©اصه 


صباح عي الندن - 


ملن)ة :1 


امد رواحي فيصل 5 

خضر - سامى لعن - 
شا كر خصاك- عمد النقاش 
تمد حسين توفيق عد 


هل يؤدي الادياء 
الشيو رسالتهم.؟ 
إوسف نحم 

الد كتورشكر يفيعل 
رباعيات جد يدة ) قصمدة ( اليا سن قصل 
النشاط الثقافي في القرب 


«عرضات فنيان لب استعراض للفن 


التكميي - عام رابايه 3-3 عود الل 
الادب الافريقي 


ونممة الكتاب 


قرأتالعددالماذيمنالآداب 


فرلسا 


السويد 
النشاط الثقافي في العالم العربي 


الحياة الادبية ب حاضرات الجادمة ‏ 
النوادي وامعيات - حاقة الزهراء - 


الندوة الثقافية النائية ب محم اصدةاء 


سوويا الفنوت - ججميةالفزون السورية - النادي 
العري - المطبوعات -- الاستاذ الر ئيس 
اراحل . ش 
ليان الادب يرحب بدءود - العالم العربي 
1 سئه ه59١‏ 
مناقشات : 
في مشكلة مي . صدر, الدين شرف الدين 


انوثة “ى زياده 


ه تدفع قيمة الاشتر اك مقدماً - قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١١‏ ليرة ؛ في الخارج : جني استرليني ونصف أو ه دولارات ع 
٠‏ دولارات ؛ في الارحنتين مئة ريال - توحه الم رأسلات إلى العنوات التالمي : حلة الأداب » دبروتث © ص ٠ب6‏ مم١٠‏ 
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